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ــي  ــق الرمل ــوق الطري ــح ف ــة، تتأرج ــاحنة المتهالك ــت الش كان
غيــر الممهــد، ككــرة من المطــاط تطوحهــا الأقــدام. كان نهارا 
ــحب  ــف الس ــمس خل ــوارت الش ــق ت ــي الأف ــا. وف ــتويا غائم ش
الرماديــة الكثيفــة، بينمــا أخــذت موجــات متلاحقــة مــن الريــاح 

البــاردة تضــرب الســيارة بعنــف وهــي تصفــر فــي قــوة.

 لــو كان فتحــي عبــد الوهــاب الطبيــب الشــاب القــادم مــن 
ــرأ  ــت لق ــض الوق ــكندرية لبع ــي الإس ــاش ف ــد ع ــرة ق القاه
تلــك العلامــات ولأدرك أن هنــاك نــوة شــتوية عنيفــة قادمــة 

ــر ــت قصي ــد وق ــة بع لا محال

ــح  ــي فت ــة ف ــه الدؤوب ــوح لمحاولات ــوز اللح ــائقها العج ــاد س ع
ــوار: ــبيل للح س

ــع أي  ــذي يدف ــا ال ــم م ــي لا أفه ــاب. لكن ــا الش ــذرة أيه      -مع
ــان؟  ــر النعم ــى دي ــاب إل ــل للذه ــخص عاق ش

     -أخبرتــك منــذ اللحظــة الأولــى أنــه عملــي! أنــا أعمــل 
كطبيــب وقــد تــم تكليفــي بالعمــل هنــاك.

أجــاب فتحــي باقتضــاب، وعينــاه معلقتــان بالصحــراء الممتــدة 
مــن حولــه فــي كل اتجــاه علــى مرمــى البصــر. رمقــه الســائق 

بنظــرة جانبيــة فــي بعــض الشــك قبــل أن يقــول:

ــت  ــو ظنن ــذرة ل ــذات، مع ــدة بال ــك البل ــرت تل ــاذا اخت      -ولم
أننــي رجــل يــدس أنفــه فيمــا لا يعنيــه يــا دكتــور، لكــن حيــن 
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تــرى ديــر النعمــان وتعيــش فيهــا ســتفهم ســر دهشــتي، 
إنهــا بلــدة منســية لا يعرفهــا الكثيــرون، حتــى الســائقين فــي 
ــا قــط، ومــن ســمع  ــم يســمع به موقــف الســيارات أغلبهــم ل

بهــا لا يعــرف كيــف يذهــب إليهــا.

كان الســائق صادقــا فــي هــذا، فحيــن وصــل فتحــي إلــى 
ــر، وراح  ــاح الباك ــي الصب ــا ف ــرة بطنط ــيارات الأج ــة س محط
يســأل جميــع الســائقين والمناديــن فــي محطــة الســيارات عن 
بلــدة -ديــر النعمــان- أجابــه أغلبهــم بأنهــم لــم يســمعوا بهــا 
مــن قبــل، لكــن العجيــب أنــه رأي فــي عيــون البعــض أنهــم 
يعرفــون تلــك البلــدة. كانــوا يتبادلــون النظــرات الغريبــة 
المتوجســة حينهــا، قبــل أن يجيــب أحدهــم فــي عــداء لا مبــرر 

لــه: 

     - لا نعرفها

 بــل إن أحدهــم وقــد كان ســائقا عجــوزا بدينــا لــم يحلــق 
ــه: ــي وجه ــرخ ف ــل، ص ــبوع كام ــن أس ــر م ــن أكث ــه م ذقن

     - المجنــون فقــط هــو مــن قــد يفكــر فــي الذهــاب بقدميــه 
ــدت  ــاب لع ــا الش ــك أيه ــت مكان ــو كن ــة. ل ــدة اللعين ــك البل لتل

أدراجــي ونســيت أمــر تلــك البلــدة تمامــا.

ــرض  ــائق أع ــن الس ــه، لك ــا قال ــير م ــن تفس ــي ع ــأله فتح س
بوجهــه عنــه ونهــض مــن مكانــه ورحــل بعيــدا دون أن يهتــم 
بإجابتــه. مضــت نحــو الســاعة وقــد فشــل فــي العثــور علــى 
عربــة تقــوده إلــى ديــر النعمــان، قبــل أن يتوقــف خــارج 
موقــف الســيارات فــي حيــرة والمطــر يغــرق رأســه. هنــا 
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للغايــة  نحيــل  البربــري، ســائق عجــوز  ظهــر عبدالناصــر 
ــة  ــة ومقدم ــه طويل ــراوان، وذقن ــاه حم ــاب، عين ــواد الثق كأع
أنفــه الســائل محتقنــة، مــن الوهلــة الأولــى أدرك فتحــي أنــه 

ــول: ــل يق ــد الرج ــراب، ووج ــن ش مدم

      - لــن يقــودك إلــى تلــك البلــدة أي منهــم أيهــا الشــاب 
المســكين، لكــن اليــوم هــو يــوم ســعدك يــا فتــي، ولهــذا 
ســأقلك أنــا إلــى هنــاك، لكــن الأجــرة ســتكون مضاعفــة.

لــم يفكــر فتحــي فــي الأجــرة المضاعفــة، ووافــق علــى الفــور 
رغــم ان رائحــة الرجــل وهيئتــه الرثــة لا توحــي بالثقــة، 
فقــاده الرجــل إلــى شــاحنة بضائــع متهالكــة، وتنــاول حقائبــه 

وراح يرفعهــا نحــو ســطح الشــاحنة وهــو يقــول: 

ــتطيع أن  ــة وتس ــاحنة قوي ــا ش ــا، إنه ــالا لهيئته ــق ب      - لا تل
ــو شــئت، ســوف تــرى بنفســك. تصعــد بهــا قمــة جبــل ل

وهــا هــو الآن داخــل الشــاحنة ومــازال عبــد الناصــر البربــري 
ســائقها يدخــن ســيجارة تلــو الأخــرى دون أن يكــف عــن 
الحديــث، ســجائر ملفوفــة تنبعــث منهــا رائحة عشــبية مميزة.

رائحة الحشيش!

إذن فالرجــل ليــس ســكيرا فحســب، بــل ويتعاطــى المخــدرات 
كذلــك. 

غمغــم فتحــي وهــو يشــعل ســيجارة مــن علبــة ســجائره هــو 
الأخــر، وقــد لاحــظ أن الطريــق الصحــراوي من حولــه لا يحمل 
أي إشــارات أو دلالات تشــير إلــى أيــن يتجهــون رغــم انقضــاء 
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نحــو الســاعة وهــم يســيرون علــى طريــق رملــي صخــري:

      - هل تعرف حقا أين هي دير النعمان؟

      - هــذا مــن حســن حظــك أيهــا الشــاب المتشــكك فــي 
ــنوات  ــذ س ــدت من ــد اعت ــري المســكين، لق ــد الناصــر البرب عب
كثيــرة أن أنقــل منهــا التمــر والزيتــون والتيــن إلــى طنطــا مــع 
بعــض الســائقين الآخريــن، وفــي طريــق العــودة أحمــل فــي 
ــع وســلع.  ظــل هــذا  ــدة مــن بضائ شــاحنتي مــا تحتاجــه البل
يحــدث حتــى العــام الماضــي. بعدهــا لــم يعــودوا يطلبوننــي. 

صدقنــي لقــد ظننــت مــن قبــل أننــي لــن أراهــا ثانيــة. 

غمغم فتحي في ضجر:

     - وها أنت تفعل؟

     - فقط من أجل خاطرك يا دكتور. 

     - ولماذا لا تقل إنه لقاء الأجر المضاعف الذي طلبته. 

ــي  ــن أن ــو ألا تظ ــور. أرج ــا دكت ــا ي ــادل تمام ــر ع ــه أج     - إن
ظلمتــك أو اســتغللتك، صدقنــي لا أحــد يجــرؤ علــى المجــيء 
ــك  ــى تل ــك إل ــر حول ــة، انظ ــر للغاي ــه خط ــق، إن ــذا الطري له
الكثبــان الرمليــة الناعمــة اللعينــة، إنهــا ليســت متماســكة 
إنهــا رمــال متحركــة خادعــة ماكــرة،  وثابتــة كمــا تبــدو، 
بحيــرات مــن الرمــال الحيــة تنتظــر فقــط لــو أخطــأت الطريــق 
ولــو لأمتــار قليلــة لتصنــع لــي وســيارتي قبــر أنيقــا أســفلها، 
أقــود  أن  ويمكننــي  الطريــق،  بهــذا  لكننــي صــرت خبيــرا 

ــان. ــاي مغلقت ــا عين ــه وكلت ــيارة في الس
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ــم نظــر  ــة الناعمــة الصفــراء، ث ــان الرميل رمــق فتحــي الكثب
للســائق الــذي تبــدو عليــه بعــض آثــار الثمــل، قبــل أن يتمتــم 

فــي قلــق:

     - ســأكون ممتنــا أكثــر لــو أبقيــت عينيــك مفتوحتيــن، 
وانتبهــت للطريــق حتــى نصــل للبلــدة.

لاذ الســائق بالصمــت مــرة أخــرى فــي تذمــر وهــو ينفــث 
ــى  ــت، تمن ــد أن يصم ــه لا يري ــة وكأن ــاذة الرائح ــيجارة نف س
فتحــي لــو يطــول صمتــه هــذا المــرة لفتــرة أطــول، يعلــم أن 
الســائق العجــوز النحيــل ســيعود بعــد قليــل لمحاولــة الحديــث 
معــه ثانيــة، فمنــذ الســاعة وهــو يفعــل، يعــود ليســأله لمــاذا 
يرغــب فــي الذهــاب إلــى ديــر النعمــان، ثــم يحــاول أن يرهبــه 

مــن هــذا المــكان بكلمــات مبهمــة غامضــة.

تمنــى فتحــي لــو تركــه لحالــه، فــي النهايــة هــو لا يؤمــن أو 
ــو للحظــة واحــدة.  يكتــرث بخرافــات الرجــل أو أوهامــه ول

راح يتأمــل الصحــراء الممتــدة أمامــه بــلا نهايــة وكثبانهــا 
الرمليــة ترســم لوحــات ســاحرة مــن هضــاب وتــلال منخفضــة 
وأخاديــد طــوال الوقــت، فــي الماضــي كان يكتب الشــعر، وكان 
ــز  ــر محف ــة أكب ــا الغامض ــد أن رماله ــاري ويعتق ــوى الصح يه
للتأمــل والحكمــة، الآن صــارت الصحــاري لا تذكــره بغيــر الــدم 
واللحــم المحتــرق والأشــلاء الممزقــة والجثــث المكومــة علــى 

الرمــال لتفترســها الضــواري، ولا تجــد مــن يدفنهــا.

ــره  ــوت. تذك ــوف والم ــة الخ ــره برائح ــاري تذك ــارت الصح  ص
بالطائــرات القادمــة مــن الســماء كوحــوش مــن الماضــي، 
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محملــة بالقذائــف والرصاصــات والهلــع والمــوت. 

كانــت الصحــراء تذكــره بالعطــش الرهيــب الــذي دفعــه فــي 
النهايــة لشــرب بولــه كــي لا يمــوت مــن الظمــأ. 

كانــت الصحــراء تذكــره بالهزيمــة المريــرة التــي ســيظل 
طعمهــا المريــر فــي حلقــه وحلــق مــن بقــي حيــا مــن رفاقــه 

ــد الدهــر.  ــى أب إل

نبــض فخــذه الأيســر بالألــم، وكأنمــا ذكــرت الصحــراء قدمــه 
بإصابتهــا الكبيــرة والتــي تــم إعفــاؤه مــن اســتكمال خدمتــه 
عــن  نتجــت  التــي  الشــظية  تلــك  بالجيــش بســببها،تذكر 
قذيفــة لا يــدري إن كانــت قــد جــاءت مــن الســماء مــن فوقــه، 
أم مــن أســفل قدمــه، لتســتقر فــي عظمــة فخــذه، وســببت لــه 
عاهــة مســتديمة وعرجــا لــن يــزول كمــا أخبــره الجــراح فــي 

ــكري.  ــفى العس المستش

ــن  ــرى م ــو ي ــه، وه ــن رأس ــوداء ع ــكار الس ــك الأف ــض تل نف
ــل، بينمــا هتــف الســائق فــي  ــه كقمــم النخي ــدا ل ــد مــا ب بعي

ــار: انتص

ــل  ــاك. ه ــون هن ــط ونك ــر فق ــق عش ــا. دقائ ــد اقتربن     - لق
ــان.  ــر النعم ــل دي ــا مدخ ــك؟ إنه ــل تل ــرى رؤوس النخي ت

   - أشكرك.

ــا بضــع  ــرة ارتشــف منه ــة صغي ــة معدني أخــرج الســائق قنين
جرعــات، ثــم أعادهــا لجيبــه وفتحــي يراقبــه، إنهــا خمــر 
رخيصــة بــلا شــك، لكنــه تجاهلهــا، بينمــا نظــر الســائق أمامه 
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ــدق: ــذرا بص ــال مح وق
     - صدقنــي لــو كنــت مكانــك يــا دكتــور لتراجعــت، عــد 
للقاهــرة وأخبــر مــن أرســلوك أنــك لــم تنجــح فــي الوصــول 
إلــى تلــك البلــدة اللعينــة. حــاول أن تبحــث عــن واســطة فــي 
عملــك ترســلك إلــى مــكان آخــر. الأمــر كمــا أعتقــد ليــس 

مســتحيلا.
      - ربما فات وقت التراجع بالفعل. 

      - مــن قــال هــذا؟ يمكننــي أن أعيــدك الآن إلــى طنطــا. 
بــل يمكننــي أن أعيــدك للقاهــرة نفســها لــو شــئت. فقــط لــو 

قــررت هــذا. 
نظر إليه فتحي في شك، ثم قال ببطء:

       - هل تخفي شيئا عني؟
ــدة  ــدس ســيجارة جدي ــل أن ي ــه قب هــرب الســائق مــن نظرت
فــراغ  لتمــأ  النفــاذة  الرائحــة  لتعــود  فمــه  فــي  ملفوفــة 

الســيارة، قبــل أن يقــول:
       - أنا لا أعلم شيئا لأخفيه. 

أخرج فتحي حافظته من جيبه ونقده أجره، وهو يقول:
        - أشــكرك مــرة أخــرى. لكننــي أعتقــد أننــي أرغــب فــي 

البقــاء هنــا بعــض الوقــت. 
رمقــه الســائق وكأنــه يشــك فــي أنــه هــارب مــن شــيء مــا. 
هيئتــه الســقيمة ونظرتــه الزائغــة غيــر المســتقرة تشــي بــأن 
ــلا؟  ــأر مث ــا مــن ث ــا كان هارب ــا. ربم هــذا الشــاب وراءه ســر م
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ربمــا اقتــرف جريمــة مــا ويرغــب فــي الاختبــاء مــن أعيــن 
الشــرطة. وربمــا كان مجــرد شــاب تعيــس قــاده ســوء حظــه 

إلــى هنــا جاهــلا بمــا هــو مقــدم عليــه مــن أخطــار.

 كان الفضــول يقتــل ناصــر البربــري ليعــرف حكايتــه، لكنــه 
يعلــم أن هــذا الشــاب الغامــض لــن يجيبــه مهمــا ســأل. رمقــه 
مــرة أخيــرة بعيــن دامعــة وهــو يمســح أنفــه فــي منديــل قذر، 
ثــم التــف بالســيارة ليتفــادى حجــرا ضخمــا يعتــرض طريقــه، 

قبــل أن يهــز رأســه فــي غيــر تصديــق ويغمغــم فــي ســره:

ــذوب  ــو للمج ــرم، ه ــدا كمج ــدو أب ــاب لا يب ــذا الش      - كلا ه
ــاة. ــه الحي ــس هزمت ــو بائ ــا ه ــرب، ربم أق

ــه  ــن حول ــكان، م ــح الم ــاه مس ــت عين ــد واصل ــي، فق ــا فتح أم
بــدأ اللــون الأصفــر للرمــال فــي الانحســار تدريجيــا مفســحا 
المجــال للــون الأخضــر، مــزارع شاســعة علــى مــد البصــر 
ــه  ــب أن ــن العجي ــل.  لك ــن والنخي ــون والتي ــجار الزيت ــن أش م
ــل  ــخص يعم ــر أي ش ــم ي ــرة، فل ــت الظهي ــي وق ــه ف ــم أن رغ
فــي المــزارع. فقــط لاحــظ أن ثمــار الزيتــون متراكمــة فــوق 

ــا.  ــأ بقطفه ــد يعب ــا لا أح ــان وكأنم الأغص

ظهــرت  وقــد  البلــدة  نحــو  وأكثــر  أكثــر  الســيارة  تقدمــت 
مبانيهــا المنخفضــة مــن بعيــد، ووجــد فتحــي الســائق يقــول 

ــة: ــي دهش ف

     -كمــا تقــول الهمســات، مــن العســير أن تلتقــي بأحدهــم 
طالمــا لــم تدخــل البلــدة.
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     - لقــد لاحظــت هــذا، فلــم نلقــى فــي طريقنــا أي شــخص 
فــي الحقــول أو الطريــق. 

ــي  ــي الماض ــب، ف ــذا غري ــن ه ــذا، لك ــر ه ــا س      - لا أدري م
اعتــدت فــي مثــل هــذا الوقــت أن ألتقــي ببعــض الصبيــة 
ــون  ــم يجمع ــن وه ــض المزارعي ــم، وبع ــون الغن ــم يرع وه

ــجار.   ــك الأش ــار تل ثم
ــا  ــاك م ــعر أن هن ــو يش ــدة وه ــرا بش ــي متوت ــب فتح كان قل

ــس: ــدة، وهم ــذه البل ــي ه ــب ف يري
      - حتما هناك تفسير. 

      - ومــا شــأني بالتفســير، دوري أن أوصلــك إليهــا، وهــا قــد 
فعلــت، لقــد وصلنــا إلــى نهايــة الرحلــة بالفعــل أيهــا الشــاب. 

ــل أن يتوقــف  ــدأ يهــدأ مــن ســرعة شــاحنته، قب قالهــا وقــد ب
بيــن جداريــن حجرييــن متهدميــن يبــدوان وكأنهمــا مــا بقــي 
مــن ســور حجــري قديــم كان يحيــط بالبلــدة في أزمنــة غابرة. 

والتفــت الســائق اليــه وقــال مبتســما:
      -سوف تهبط هنا يا دكتور.

      -ألن ترافقني بالسيارة لداخل البلدة؟
ولا متــر واحــد بعــد هــذا المــكان، أهــل هــذه البلــدة يرفضــون 
تمامــا أن تتقــدم أي مركبــة  متــراً واحــداً خلــف هــذه البوابــة. 

     - أي بوابة تقصد؟

     - تلــك الفرجــة بيــن هذيــن الجداريــن الحجرييــن. إنــه 
ــدة وهــم يطلقــون عليــه البوابــة.  مدخــل البل
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أمــام إصــرار الســائق لــم يجــد فتحــي بــدا مــن الترجــل، بينمــا 
هبــط الســائق هــو الأخــر واعتلــى ســطح الشــاحنة ثــم نــاول 

فتحــي حقيبتيــه الضخمتيــن. وهبــط بعدهــا ليقــول:

     - هنــاك الكثيــر مــن البغــال والحميــر فــي القريــة. ســتجد 
حتمــا أحــد مــا ينقــل تلــك الأغــراض مــن أجلــك إلــى وجهتــك. 

ــى  ــي إل ــبوعين لتعيدن ــد أس ــتعود بع ــك س ــأس، لكن      - لا ب
ــا.  ــا اتفقن طنطــا كم

ابتسم السائق العجوز في مكر وهو يقول:

     - لــو لــم أفعــل لقضيــت مــا بقــي لــك مــن عمــر فــي تلــك 
ــي  ــود ف ــوف أع ــور، س ــا دكت ــن ي ــن اطمئ ــة. لك ــدة الكئيب البل
ــا  ــك أن تكــون بانتظــاري هن ــع علي ــل هــذا الوقــت وبالطب مث

ــك.  ــن دون ــادرت م ــد وإلا غ ــي الموع ف

ــو  ــه نح ــى وجه ــم ول ــيارة، ث ــد بالس ــو يبتع ــي وه ــه فتح راقب
البلــدة التــي بــدت فــي تلــك اللحظــة صامتــة كالقبــور، ولا أثــر 
واحــد للحيــاة يأتــي مــن داخلهــا، أيــن ناســها ولمــاذا اختفــوا؟ 
ــدة  ــل للوح ــف يص ــم كي ــؤال المه ــن الس ــرة، لك ــئلة محي أس
الصحيــة وهــو لا يــدري مكانهــا، كمــا كانــت حقائبــه الثقيلــة 
تبعــث الضيــق فــي نفســه. فــي النهايــة لــم يجــد مفــرا مــن 
دخــول البلــدة وانتظــار أن يتعثــر فــي أحــد ســكانها حتــى 

ــا.  ــدم داخله ــه وتق ــل حقيبتي ــة. فحم ــأله النصيح يس

  ***
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الصمــت مــن حولــه كان مريبــا. صمــت كامــل، صمــت ســديمي 
بكــر. وكأنمــا اختفــت الأصــوات كلهــا في هــذه البلــدة العجيبة، 
فقــط أصــوات خطواتــه كانــت تلــك التــي تبلــغ أذنيــه، وحتــى 
تلــك حــاول أن يصنعهــا بأقــل ضجــة ممكنــة وكأنمــا يخشــى 

أن يكســر هــذا الصمــت الســرمدي. 

اجتــاز البوابــة الحجريــة المتهدمــة وســار لنحــو المائتــي متــر 
قبــل أن ينقســم الطريــق أمامــه، طريــق يتجــه للشــرق وآخــر 
نحــو الغــرب، وعلــى جانبــي كل طريــق تراصــت بيــوت البلــدة 
ــام، بيــوت قديمــة  إلــى جــوار بعضهــا البعــض فــي تلاحــم ت
ــد أو  ــق واح ــن طاب ــوت م ــت البي ــارة، كان ــي بالحج ــا مبن أغلبه
اثنيــن علــى الأكثــر، بيــوت ذكرتــه بمنــازل أهــل قريتــه التــي 
انحــدر منهــا أبــواه، لــولا أن الأخيــرة كانــت مــن الطــوب اللبني، 

الطــوب الأخضــر كمــا يحلــو للفلاحيــن تســميته. 

الحقائــب فــي يــده كانــت ثقيلــة، وهــو واقــف لا يدري إلــى أين 
يتجــه، فقــط لــو يــرى أحــدا مــن أهــل تلــك البلــدة الغامضــة، 
ــا. دار رأســه  ــة ليتجــه إليه ــن هــي الوحــدة الصحي ــره أي ويخب
بحيــرة أكثــر مــن مــرة ثــم حــزم أمــره، اتخــذ الطريق الشــرقي 
وهــو يدعــوا الله ان يكــون حدســه ســليما. راح يتلفــت حولــه 
طــوال الوقــت، ينتظــر أن يســمع صــوت واحــد مــن خلــف 
الأبــواب الخشــبية الموصــدة فــي وجهــه، صــوت واحــد يهــدئ 
ــخ  ــخ، صري ــرأة تطب ــوت ام ــمع ص ــو يس ــى ل ــه، تمن ــن روع م
رجــل يزعــق، بــكاء طفــل يصــرخ، حيــوان يخــور، طائــر 
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ــودون.  ــدة موج ــك البل ــل تل ــره أن أه ــوت يخب ــزق. أي ص يزق

ــكان  ــو كان كل س ــاذا ل ــب، م ــر عجي ــه لخاط ــف قلب ــم ارتج ث
البلــدة قــد هجروهــا لســبب مــا، تذكــر قــول الســائق العجــوز 
ــو  ــذ عــام كامــل. مــاذا ل ــدة من ــم يعــد للبل ــذي أخبــره أنــه ل ال
ــذا  ــل ه ــل مث ــم يص ــر ول ــكان آخ ــى م ــا إل ــد غادروه ــوا ق كان
ــا  ــلوه اليه ــرة، فأرس ــي القاه ــال وزارة الصحــة ف ــر لرج الخب

ــها؟! ــى عروش ــة عل ــا خاوي ــون أنه ــم لا يعلم وه

 خاطــر مرعــب، لــو كان هــذا صحيحــا فهــذا يعنــي أن يقضــى 
نحــو الأســبوعين بمفــرده فــي بلدة مهجــورة وســط الصحراء. 

حتــى يأتــي ناصــر البربــري ليعيــده للعالــم الحــي ثانيــة. 

توقــف وهــو يلهــث، وفكــر للحظــة وهــو يرمــق البيــت المقابل 
لــه فــي تحفــز إن كان عليــه أن يطــرق بابــه ليتأكــد بنفســه إن 

كان هنــاك مــن يحيــا خلفــه أم لا. 

ثــم رفــع رأســه نحــو الســماء، نحــو قمــم النحيــل، كان يفتــش 
ببصــره بحثــا عــن طائــر مــا، عصفور، غــراب، صقــر.. أي طائر 
يحــوم فــي الفضــاء، لكــن الســماء بــدت أمامــه خاويــة علــى 
عروشــها. الأمــر ليــس هجــرة أهــل تلــك البلــدة بــلا شــك، لــو 
هجــر البشــر البلــدة، فلــن تفعــل الطيــور أو الحيوانــات الضالة 
كالــكلاب مثــلا، طالمــا هنــاك نبــات ومــاء. إنــه لــم يلــق كذلــك 

كلــب ضــال واحــد أو قــط أو حتــى جــرذ صغيــر. 

وكطبيب راح خاطر مفزع ينمو ببطء في مخيلته.

ماذا لو كانوا موتى؟ 
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ــا  ــدة أهله ــي بل ــي ف ــد الح ــخص الوحي ــو الش ــو كان ه ــاذا ل م
ــوات؟  أم

ــب  ــم. كطبي ــا فأهلكته ــت أهله ــا أصاب ــدوى م ــون ع ــل تك ه
يعلــم أن الأوبئــة قــد تفعــل هــذا. لطالمــا أفنــت الكوليــرا 
ــي  ــه ف ــا درس ــتعيد م ــه يس ــزا. راح عقل ــون والانفلون والطاع

علــم الأمــراض والوبائيــات. 

فبيــن عامــي 541 و 542 م،  ضــرب طاعــون جاســتينيان العالــم 
ــر مــن  ــاة أكث ــة، وأودى بحي ــة البيزنطي ــاً مــن الإمبراطوري آتي

30 مليــون شــخص.

وفــي عــام 735م، ظهــر وبــاء الجــدري اليابانــي بطوكيــو 
وانتقــل إلــى البلــدان المجــاورة وأدى خــلال ســنتين إلــى مقتل 

ــون شــخص. نحــو ملي

علــى  فتــكاً  الأوبئــة  أكثــر  عــن  درســه  مــا  كذلــك  تذكــر 
مــر التاريــخ، كان الطاعــون الدملــي، والــذي ســمي أيضــاً           
ــي 1347 و 1351 م،  ــن عام ــر بي ــد انتش ــود«، وق ــوت الأس »الم
وتســبب فــي وفــاة مــا يقــرب مــن 200 مليــون شــخص حــول 
العالــم، يعتقــد العلمــاء أنــه نشــأ فــي الصيــن أو بالقــرب منها، 
ثــم انتقــل إلــى إيطاليــا وبعــد ذلــك إلــى باقــي أنحــاء أوروبــا، 
ثــم إلــى مختلــف دول العالــم. أمــا الجــدري، فقــد حصــد أرواح 

ــام 1520م. ــي ع ــوره ف ــد ظه ــخص عن ــون ش 56 ملي

 فيمــا أودت الكوليــرا بحيــاة مليــون شــخص حــول العالــم بيــن 
عامــي 1817 و 1923م، وفــي عــام 1855م، ظهــر نــوع متطــور 
مــن الطاعــون يُعــرف بـــ »الوبــاء الثالــث«، فــي مقاطعــة 
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يونــان الصينيــة لينتشــر لاحقــاً إلــى جميــع قــارات العالــم 
المأهولــة ويــودي بحيــاة 12 مليــون شــخص، وأدى انتشــار 
وبــاء إنفلونــزا روســيا، بيــن عامــي 1889 و 1890م، إلــى وفــاة 
مليــون شــخص، وهــو تقريبــاً نفــس عــدد الوفيــات الــذي 
تســببت فيــه الإنفلونــزا الآســيوية التــي ظهــرت فــي الصيــن 
فــي 1956م بينمــا تســببت الإنفلونــزا الإســبانية عــام 1918م 
فــي وفــاة مــا يقــرب مــن 50 مليــون شــخص فــي عــام واحــد 
فقــط ويقــال إنهــا قــد أصابــت ربــع ســكان العالــم تقريبــا فــي 

ذلــك الوقــت. 

ــا  ــك أهله ــة فأهل ــدة المعزول ــك البل ــا تل ــاء م ــاب وب ــل أص ه
كان  وربمــا  حــدث،  مــا  هــذا  ربمــا  وحيواناتهــا وطيورهــا، 
هــذا تفســيرا مقبــولا لاختفــاء كل اشــكال الحيــاة الأدميــة 
والحيوانيــة مــن حولــه. هــل شــعر ســكان البلــدة بالوبــاء، 
فاغلــق كل واحــد منــه بــاب بيتــه عليــه ليمــوت فــي فراشــه. 
وربمــا لــم يعلــم بــه أحــد فــي الدولــة لأن المــرض لــم يتجــاوز 

ــدة.  ــدود البل ح

شــعر بالهلــع، لــو كان الأمــر صحيحــا فهــو فــي خطــر، خطــر 
ــأي شــيء  ــا ب ــا كان عالق ــذي ربم ــت ال ــاء الممي ــة بالوب الإصاب

مــن حولــه. 

والخطــر الأخــر الأشــد فزعــا أن يضطــر للحيــاة فــي بلــدة 
الموتــى تلــك بمفــرده لأســبوعين كامليــن. أمــر مفــزع يشــبه 

ــباحهم.  ــى وأش ــث الموت ــوار جث ــر بج ــل قب ــش داخ ان تعي

هــذا المــرة لــم يتمالــك نفســه، فــدار حــول نفســه وهــو 
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يصــرخ:

     -هــل مــن أحــد هنــاك. يــا أهــل ديــر النعمــاااااان، أيــن 
ــم؟  أنت

كررهــا أكثــر مــن مــرة حتــى بــح صوتــه، راحــت قدمــه اليمنــى 
ــم  ــزع. ورغ ــه الف ــب أيقظ ــم رهي ــم، أل ــح بالأل ــة تنب المصاب
هــذا اتجــه إلــى أقــرب بــاب أمامــه، وراح يقرعــه بكلتــا يديــه 
فــي عنــف، ولمــا يــأس اتجــه إلــى بــاب ثــان وثالــث ورابــع وراح 
يجــرب حظــه دون جــدوى. فــي النهايــة غلبــه اليــأس فتوقــف 

عــن قــرع البيــوت الصامتــة. 

مســح الدمــوع الخفيفــة التــي انبثقــت مــن عينيــه بكــف يــده 
ثــم عــاد ليحمــل حقيبتيــه الثقيلتيــن ويواصــل الســير ببــطء 
هــذه المــرة، وعلــى غيــر هــدى. الطريــق الشــرقي ظــل ممتــدا 
أمامــه لمســافة كبيــرة، والشــوارع الجانبيــة التــي كانــت تظهر 
ــرة فــي  ــت قصي ــق كان ــي الطري ــى جانب ــر عل ــن وآخ ــن حي بي
ــس  ــا. كان الطق ــق نهايته ــوت تغل ــا ببي ــي دوم ــا وتنته أغلبه
يفقــد دفئــه وقــد راحــت الريــاح البــاردة تنشــط فــي الشــوارع 

الخاويــة مــرة أخــرى، فشــعر بالبــرد. 

مضــى وقــت لا يــدري كــم هــو حيــن وجــد نفســه فجــأة فــي 
ــوت  ــارة كالبي ــن الحج ــن م ــن طابقي ــري م ــاء حج ــة بن مواجه
الأخــرى، لكنــه مطلــي بلــون جيــري أبيــض. كان هنــاك ســور 
يحيــط بالمبنــى وداخلــه ظهــرت رؤوس أشــجار طويلــة كثيفة 

الأغصــان.

ــر  ــط غي ــة بخ ــرة مكتوب ــه صغي ــى واجهت ــة عل ــت اليافط  كان
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ــا.  منمــق تمام

)الوحدة الصحية(

)بلدة دير النعمان(

توقــف أمامهــا غيــر مصــدق لمــا يــراه أمامــه، وبخطــوات جــادة 
ــت  ــور، كان ــل الس ــار داخ ــوح فص ــبي المفت ــاب الخش ــف الب دل
المرضــى  هنــاك بضــع مقاعــد خشــبية وضعــت لانتظــار 
غالبــا، بينمــا كانــت أرض الفنــاء مغمــورة بالكثيــر مــن أوراق 
ــوح  ــاب مفت الشــجر المصفــرة الجافــة. اتجــه مباشــرة نحــو ب
ــغ  ــن بل ــا حي ــه أرض ــع حقائب ــي، وض ــل المبن ــى داخ ــود إل يق
البــاب وســار فــي رواق طويــل علــى جانبيــه أكثــر مــن حجــرة 

ــواب. ــة الأب مغلق

ــال،  ــف الرج ــة كش ــا غرف ــوب عليه ــى كان مكت ــرة الأول  الحج
والثانيــة كانــت مخصصــة لأطفــال، والثالثــة كانــت للنســاء، 
ثــم جــاء دور الحجــرة الرابعــة وقــد ظهــر فــي قلــب بابهــا نافذة 
صغيــرة مكتــوب فوقهــا، الصيدليــة، بــدا وكأن مــن قــام ببنــاء 
المــكان قــد تعمــد تزويــده بــكل الخدمــات المناســبة لتقديــم 
خدمــة طبيــة شــاملة، لكــن مــاذا عــن القــوى البشــرية، هــل 
رأت هــذه الوحــدة الصحيــة أكثــر مــن طبيــب فــي وقــت واحــد، 

هــل عمــل بهــا صيدلــي مثــلا؟ 

طــرد تلــك الأفــكار واتجــه إلــى أخــر بــاب فــي مواجهتــه، كان 
مفتوحــا، وحيــن اقتــرب منــه خرجــت منــه بغتــة ســيدة مــا. 

ــم يتوقــع أن يجــد  ــذي ل انتفــض فــي فــزع حقيقــي، وهــو ال
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ــرات  ــه بنظ ــر إلي ــيدة تنظ ــت الس ــكان، ظل ــي الم ــا ف ــدا م أح
منتصــف  فــي  ناضجــة  ســيدة  يبــدو  كمــا  كانــت  جامــدة، 
الاربعينــات مــن عمرهــا، ذا بنيــة ضخمــة حتــى أن طولهــا 
تجــاوزه شــخصيا، ووجــه عــادي مائــل للســمار جــاف التعابيــر. 

ــذرا: ــاك معت ــال بارتب ــه وق ــي نفس ــك فتح تمال

     -معــذرة، لقــد فاجأتنــي، فــي الحقيقــة لــم اتخيــل وجــود 
شــخص مــا فــي المــكان. 

ظلــت ترمقــه بجمــود دون ان تجيبــه، شــعر بعــدم الراحــة مــن 
نظراتهــا الحــادة البــاردة، ولــم تجبــه عــاد للحديــث فقــال:

     -أنــا دكتــور فتحــي عبــد الوهــاب. طبيــب الوحــدة الجديــد. 
لقــد أرســلوني مــن القاهــرة إلــى هنــا.

ظلــت ترمقــه لنحــو الثوانــي العشــر قبــل أن تفتــح فمهــا 
بالحديــث للمــرة الأولــى:

     -حجرتك بالأعلى يا دكتور. 

كان هــذا أخــر مــا توقعــه، لــم يســألها عــن حجرتــه، الســؤال 
ــرة  ــا فــي حي ــا؟ نظــر إليه الأهــم مــن هــي، ومــاذا تفعــل هن
لبعــض الوقــت، لاحــظ أنهــا لاتــزال ترمقــه بنفــس الجمــود، 

ــا تســاؤلاته: ــرر أن يطــرح عليه ــة ق فــي النهاي

     -لم تخبريني من أنت؟ 

     -اسمي عايدة، إنني الممرضة الوحيدة في هذه الوحدة. 

ــوم مــن  ــر آدمــي، فــي ي ــة وبجمــود غي ــب فــي آلي ــت تجي كان
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الأيــام شــاهد فــي الســينما فيلــم »فرانكشــتين«، كانــت الجثة 
فــي الفيلــم تتحــدث بنفــس هــذا الجمــود. أدرك أن عليــه 
التحلــي بالكثيــر مــن الصبــر ليســهل التعامــل مــع ممرضتــه 

الوحيــدة تلــك، فقــال فــي هــدوء: 

     -وهل هناك أحد غيرك يعمل هنا. 

     -هنــاك كاتــب الوحــدة. يدعــى عبــد النبــي. لكنــه لا يأتــي 
الأن. 

     -وماذا عن أهل البلدة، والمرضي. أين هم؟ 

     -لــم يعــد أحدهــم يقصــد الوحــدة، لكــن حيــن يفعلــون لا 
يأتــون بالنهــار، إنهــم يأتــون ليــلا يــا دكتــور!

 ***
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حتــى فــي النصــف الأخــر البعيــد مــن الوطــن ظلــت الكوابيــس 
تطــارده وتــؤرق نومــه، هــب مــن الفــراش وهــو يلهــث، يغمــر 
ــدره  ــي ص ــق ف ــور يخف ــه المذع ــه، وقلب ــر جبهت العــرق الغزي
كطائــر ذبيــح.  نظــر إلــى الظــلام الــذي تســلل للحجــرة 
يشــعر  وهــو  الكبيــرة  الزجاجيــة  النافــذة  عبــر  الواســعة 
ــرة  ــو وأي حج ــن ه ــدرك أي ــي ي ــات ك ــاج للحظ ــرة، واحت بالحي

ــا الآن.  ــام فيه ــه ين ــة عن غريب

كان فــي الغرفــة المخصصــة لــه فــي الــدور العلــوي للوحــدة 
إليهــا  عايــدة  قادتــه  لقــد  النعمــان.  ديــر  ببلــدة  الصحيــة 
ــا. كان  ــة فيه ــض الراح ــى ببع ــه أن يحظ ــه أن بإمكان وأخبرت
ــتبدل  ــأن اس ــى ب ــد اكتف ــذا فق ــى، وله ــن أت ــدة حي ــكا بش منه
ملابســه ورقــد علــى الفــراش دون أن يفكــر فــي ترتيــب 

ــاس.  ــي النع ــرق ف ــور غ ــى الف ــه. وعل أغراض

ــداع  ــاعرا بص ــه ش ــى حافت ــس عل ــراش وجل ــن الف ــض م نه
عنيــف ينبــض فــي رأســه، فرفــع أناملــه بحركــة تلقائيــة 
نحــو جانبــي جبهتــه وراح يضغــط عليهــا بقــوة، وهــو يغمــض 
جفنيــه ليخفــف مــن شــدة الألــم. صداعــه المعتــاد الــذي صــار 

رفيقــه الدائــم مــذ عــاد مــن الجبهــة قبــل عــام. 

كان قــد عــاد مــن جبهــة القنــال بعــد نكســة يونيــو، وقــد 
ــن  ــول م ــد مه ــر وحش ــة المري ــم الهزيم ــه طع ــب مع اصطح
الذكريــات المرعبــة والكوابيــس الشــنيعة التــي تهاجمــه فــي 



24

كل ليلــة، ومــع كل هــذا بــدأ يعانــي مــن صــداع عنيــف لا 
يفــارق رأســه. 

أخبــره أحــد أصدقائــه، وكان يعمــل طبيبــا نفســيا أن هــذا 
العقاقيــر  بعــض  تنــاول  عليــه  واقتــرح  نفســي.  الصــداع 
المهدئــة. تنــاول فتحــي تلــك العقاقيــر لبعــض الوقــت وحيــن 
ــداع  ــع الص ــش م ــرر أن يتعاي ــا. ق ــا أهمله ــدم جدواه أدرك ع
وأن يعتــاد عليــه، وأن يكتفــي بتنــاول بعــض الأســبرين كلمــا 

ــم.  ــة مــن الأل ــة عنيف ــه نوب هاجمت

تحســس طريقــه فــي الظــلام وهــو يفكــر فــي البحــث عــن 
يبحــث  وهــو  بالفعــل  الحائــط  لمــس  الكهربــاء.  مصبــاح 
عنــه، قبــل أن يتذكــر أن البلــدة بأكملهــا لــم يصلهــا خطــوط 
الكهربــاء بعــد. أخبرتــه عايــدة بهــذا وهــي تشــير إلــى بعــض 
الشــموع الموجــودة إلــى جــوار الفــراش والتــي تركتهــا لــه كــي 

ــو اســتيقظ فــي الظــلام.  يشــعلها ل

فــي  غارقــة  الواســعة  الغرفــة  فبــدت  ثقــاب  عــود  أشــعل 
ظــلال مبهمــة تثيــر الرجفــة فــي نفســه. رمــق الفــراش 
العتيــق. الطاولــة الصغيــرة بجــواره والتــي وضــع عليهــا علبــة 
وبجوارهــا بضــع ألــواح مــن الشــمع. وفــي الناحيــة الأخــرى من 
الغرفــة كانــت هنــاك خزانــة خشــبية فوقهــا بضــع صناديــق 
مــن الــورق المقــوي لا يــدري بعــد مــاذا بداخلهمــا. ثــم انطفــأ 

عــود ثقابــه.

النافــذة  إلــى  واتجــه  الظــلام  تبــغ مفضــلا  لفافــة  أشــعل 
ــارج،  ــر بالخ ــس الثائ ــب الطق ــا يراق ــف خلفه ــة، ووق الزجاجي



25

ــا  ــا كم ــث به ــح تعب ــف، والري ــي عن ــوى ف ــجار تتل ــت الأش كان
ــة  ــماء المظلم ــن الس ــر م ــار تنهم ــت الأمط ــا راح ــاء، بينم تش

والتــي غــاب القمــر عنهــا، بــلا انقطــاع. 

طقس شتوي رديء.

 وبينمــا كان ينفــث الدخــان انتبــه إلــى الأشــباح التــي تتحــرك 
فــي الظــلام مــن بعيــد قادمــة مــن داخــل البلــدة وتتجــه إلــى 
الوحــدة الصحيــة بــلا شــك. شــعر بالدهشــة، وضيــق مــن 
عينيــه ليــرى مــن القــادم، لاحــظ كيــف تتحــرك الأشــباح نحــوه 
فــي ثبــات رغــم الظــلام والريــح والأرض الزلقة والمطــر، كانا 
ــاع  ــط الارتف ــار متوس ــه حم ــدا وكأن ــا ب ــان بم ــن، يحيط فردي
ــل  ــتقيم.  ه ــر مس ــع غي ــي وض ــث ف ــبح ثال ــاه ش ــد امتط وق
يكونــون مــن أهــل البلــدة؟ ولمــاذا اختــاروا مثــل هــذا الوقــت 
الســيء للقــدوم للوحــدة، ولمــاذا لــم يفعلوهــا فــي الصبــاح؟ 

ثم كان السؤال الأهم. أين كانوا في النهار؟ 

وعــادت كلمــات عايــدة لتتــردد فــي أذنيــه، وهــو يتذكــر إجابتها 
عــن ســؤاله عــن اهــل البلــدة، فوجــد جســده ينتفض. 

          - لــم يعــد أحدهــم يقصــد الوحــدة، لكــن حيــن يفعلــون 
لا يأتــون بالنهــار، إنهــم يأتــون ليــلا يــا دكتــور!

كانــت لفافــة تبغــه قــد ذابــت تمامــا فــي تلــك اللحظــة، فــي 
البــاب  الــذي دلفــت فيــه الاشــباح القادمــة  نفــس الوقــت 
الخارجــي للوحــدة الصحيــة وتوقــف الحمــار داخــل الســور، 
فأســرع اثنــان منهــم بحمــل الجســد الراقــد فــوق الحمــار ثــم 
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غابــا عــن بصــره وقــد ابتلعهمــا مبنــى الوحــدة الصحيــة. خمــن 
أنهــم يبحثــان عنــه الأن، وتســاءل كيــف عرفــوا بقدومــه رغــم 
أنهــم قــد أخبــروه فــي القاهــرة أن المــكان بغيــر طبيــب منــذ 

زمــن طويــل؟!

ربما أرسلتهم عايدة!

اتجــه إلــى الطاولــة الخشــبية وأشــعل إحــدى الشــموع ثــم فتــح 
ــي  ــداه ف ــلا، ارت ــا ثقي ــا معطف ــرج منه ــه، وأخ ــة ملابس حقيب

هــدوء واســتعد للهبــوط. 

خلــف بــاب حجرتــه وجــد رجــلا ضئيــل الجســد فــي نحــو 
ــده  ــي ي ــل ف ــو يحم ــا وه ــف صامت ــره، يق ــن عم ــين م الخمس
مصبــاح نفطــي، شــهق فتحــي فــي فــزع، ثــم هتــف فــي 

الرجــل فــي اســتنكار:

     -من أنت ولماذا تقف هكذا؟ 

ــدة  ــن بلي ــل بعي ــل الضئي ــه الرج ــاح رمق ــوء المصب ــى ض عل
ــادلا  ــب. تب ــرذ. دون أن يجي ــح ج ــل ملام ــه يحم ــرة، ووج صغي

ــدة: ــي ح ــم ف ــي يتكل ــاد فتح ــم ع ــوان ث ــع ث ــر لبض النظ

     - لماذا لا ترد؟ 

اســتدار الرجــل دون أن يتحــدث واتجــه إلــى الســلم الخشــبي 
ليهبــط إلــى الطابــق الأرضــي. لــم يتبعــه فتحــي علــى الفــور، 

وراح يتنفــس فــي ســرعة وهــو يشــعر بعــدم الارتيــاح. 

من هذا الرجل؟ 
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خمــن أنــه قــد يكــون عبــد النبــي، كاتــب الوحــدة الــذي لــم يــره 
حيــن أتــى وأخبرتــه عايــدة عنــه. حتمــا هــو ذلــك العامــل، لكن 
لمــاذا لا يرحــب بــه مثــلا أو يجيــب علــى اســئلته. حســم أمــره 
وقــرر ان يــدع الإجابــة عــن تلــك التســاؤلات حتــى ينتهــي مــن 
ــوء  ــظ ان ض ــن بالأســفل. لاح ــوم المنتظري ــة هــؤلاء الق رؤي
المصبــاح النفطــي مــازال يضــيء الــدرج الخشــبي فهبــط فــي 
ــو  ــدم نح ــط وتق ــور أن هب ــل ف ــل الضئي ــرك العام ــذر، تح ح
ــم ثــم اختفــي داخــل أول غرفــة فــي المبنــى،  ــرواق المظل ال
ــو  ــدوء نح ــي ه ــرك ف ــة. تح ــف والملاحظ ــة الكش ــت غرف كان
الحجــرة ليلاحــظ تلــك الرائحــة الشــنيعة التــي غمــرت المــكان. 

همــس فــي تأفــف:

ــح  ــد فت ــا ق ــرا حديث ــة، وكأن قب ــة الرهيب ــك الرائح ــا تل      -م
ــكان! ــي الم ــه ف أبواب

ــراش  ــان بالف ــن يحيط ــن اللذي ــظ الرجلي ــرة فلاح ــف الحج دل
ــن  ــرك م ــت ب ــادهما، وتكون ــا بأجس ــت جلابيبهم ــد التصق وق
الوحــل والمــاء أســفل منهمــا، ثــم لاحــظ أن هنــاك طفــل أخــر 
لا يزيــد عمــره عــن الأعــوام العشــرة، يقــف وســطهما، خمــن 
ــده.  ــة جس ــلام لضآل ــي الظ ــا ف ــه حتم ــم يلحظ ــه ل ــي أن فتح
كان عبــد النبــي يقــف فــي جانــب مــن الحجــرة ومــازال يحمــل 
المصبــاح، ولاحــظ فتحــي أن الرائحــة الكريهــة صــارت أكثــر 
قــوة وعنفــا، فكــر بســرعة وهــو يتقــدم، هــل يكــون أحدهــم 

ــا، أم أن جميعهــم لا يعرفــون النظافــة؟  ــل حي يتحل

حــاول كتــم أنفاســه قــدر اســتطاعته وهــو يمنــي نفســه 
بالخــلاص منهــم ســريعا، ونظــر للشــخص الراقــد علــى 
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الباقيــن: الفــراش وســأل 

     -ماذا به؟ 

كان الرجــل المريــض عجــوزا للغايــة وضامــرا للغاية، أنفاســه 
ضعيفــة وعينــاه باهتتيــن غائرتيــن، بينمــا كانــت رائحــة 
شــنيعة تنبعــث مــع أنفاســه، هــذا رجــل مصــاب بمرحلــة 
ــة  ــاءه الداخلي ــل أعض ــك، رج ــلا ش ــرطان ب ــن الس ــرة م متأخ

ــر. ــل يحتض ــل. رج ــآكل وتتحل تت

ــم  ــت وجوهه ــه، كان ــن حول ــلاث، م ــال الث ــره للرج ــل بص نق
ــون  جامــدة وإن اشــتركت فــي نفــس الضمــور، لاحــظ أن عي
الثلاثــة بــلا رمــوش، وأن عيونهــم جميعــا جامــدة بليــدة، تماما 
كعينــي عبــد النبــي. اقشــعر جلــده وهــو يلحــظ لــون جلدهــم 
المائــل للزرقــة، لــون غيــر صحــي أبــدا. كانــوا يرمقونــه فــي 
صمــت تــام. صمــت مخيــف. وجــد نفســه يعيــد الســؤال وهــو 

يحــاول التماســك:

     -ماذا يشكو؟ 

هنــا جاءتــه الإجابــة مــن فــم الطفــل، الــذي قــال لــه بصــوت 
رتيــب بــارد:

     -اهتم به وعالجه يا دكتور.

نظــر إلــى الطفــل فــي دهشــة، وشــعر بشــيء غيــر طبيعــي 
ــدة،  ــب ذكــره ب عاي ــه المتصل ــه هــو الآخــر، أســلوب حديث في
هــل تلــك هــي الطريقــة التــي اعتــادوا فــي هــذا المــكان 

ــا! ــا؟ ربم ــدث به التح
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جاهد كي يبتسم في وجه الطفل، وهو يقول:

     - ليس قبل أن تخبروني بقصته المرضية وماذا يشكو؟  

أشار الطفل نحو الجسد المسجى في هدوء وأجاب:

     -عليك ألا تدعه يموت. 

ــماعة  ــود س ــظ وج ــض. لاح ــن المري ــرب م ــره اقت ــا توت مغالب
ــه،  ــوار فراش ــة بج ــى طاول ــي عل ــط زئبق ــاز ضغ ــة وجه طبي
ارتــدى الســماعة وبــدأ يفحصــه، شــعر بالنفــور مــن ملمــس 
ــث المحفوظــة فــي  ــارد. ملمــس ذكــره بالجث ــد الرجــل الب جل

ــات.  الثلاج

ورغم خبرته القليلة الا أن الأمور كانت واضحة.

 نبــض ضعيــف، ضغــط دم منخفــض، وأنفاس غيــر منتظمة، 
وجســد بارد. 

هذا رجل يحتضر.

 أراد أن يخبرهــم ألا جــدوى، لكنــه لســبب مــا كان يشــعر 
بالخــوف منهــم. لــذا غمغــم محــاولا ألا ينظــر لوجوههــم 

الجامــدة قائــلا:

     -أعتقــد أنــه بحاجــة لبعــض المحاليــل المغذيــة لتنشــيط 
دورتــه الدمويــة. ســأرى إن كان فــي المــكان شــيء كهــذا. 

ــوا  ــة، ظل ــر فــي وجــوه الرجــال الثلاث ــه أي أث ــرك حديث ــم يت ل
ــات، لكــن  صامتيــن وهــم يرمقــون الجســد المســجى فــي ثب
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ــه: ــذي أجاب الطفــل كالعــادة هــو ال

     -أبقــه حيــا. إنهمــا يومــان فقــط مــا يحتاجــه، وســوف نأتــي 
لنأخــذه فــي اليــوم الثالــث.  لكــن لا تدعــه يمــوت قبلهــا. 

تاركيــن  المــكان،  والطفــل  الرجــلان  غــادر  كلمــة  وبغيــر 
مرعــوب.  حائــر  وطبيــب  يمــوت  عجــوز  خلفهــم 

  ***
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حــاول فتحــي تجاهــل الرائحــة العفنــة المنبعثــة مــن العجــوز 
ــى  ــور عل ــي العث ــل ف ــه فش ــى أن ــدوى، حت ــلا ج ــر ب المحتض
قنــاة وريديــة مرتيــن، أصابعــه كانــت ترتجــف وهــو مــا أوعــزه 
لشــعوره بالنفــور مــن الرجــل. شــاهد الدمــاء المنبثقــة فــي 
دفقــات متقطعــة واهنــة مــن ذراع العجــوز الضامــر جــراء 
ــخ  ــل لض ــي أوردة الرج ــرة ف ــال الاب ــلة لإدخ ــه الفاش محاولات

ــل فــي جســده. بعــض المحالي

كانــت دمــاء ســوداء لا أثــر للــون الأحمــر بهــا، دمــاء بعثــت معها 
المزيــد مــن رائحــة التحلــل الشــنيعة. لــم يتحــرك عبــد النبــي 
مــن مكانــه ولــم يفكــر فــي مســاعدته. فقــط ظــل واقفــا فــي 
ركــن الحجــرة ممســكا بالمصبــاح الزيتــي فــي صمــت وجمــود، 

دون أن يبــدو علــى وجهــه التأفــف مــن الرائحــة. 

بدا وكأنما اعتاد عليها.

 غالــب فتحــي نفــوره واشــمئزازه، وقــرب نظــره مــن ذراع 
مريضــه الصامــت، وهــو يتحسســه بأطــراف أناملــه بحثــا 
عــن الوريــد. جلــد العجــوز كان بــاردا كالموتــى، إنــه لأعجوبــة 
ــى الأن. هــذه المــرة  ــا حت ــة أن يظــل هــذا العجــوز حي حقيقي
نجــح، وبارتيــاح كبيــر راح يراقــب الســائل فــي الأنبــوب والــذي 

بــدأ يتحــرك نحــو جســد الرجــل فــي ســرعة. 

انتبــه فــي تلــك اللحظــة أنــه قــد صــار بمفــرده فــي الغرفــة، 
فقــط كان المصبــاح معلقــا فــي قائــم بجــوار الحائــط، لكــن 
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عبــد النبــي كان قــد اختفــى، تحــرك نحــو بــاب الغرفــة، وأطــل 
برأســه مــن البــاب مطالعــا الظــلام المطبــق علــى المــكان، لــم 
ــر لكاتــب الوحــدة الصامــت فــي أي مــكان، فهتــف  يــرى أي أث

فــي قــوة: 

     -عبد النبي، هل أنت هناك؟ 

تــردد الصــدى بيــن الجــدران برنيــن عجيــب، كان الصــدى 
لحــوح، مريــب، موجــس. وللحظــة شــك فتحــي أن هنــاك مــن 
ــه.  ــدو كصــدى لمــا قال ــب الظــلام، لتب ــه مــن قل ــردد كلمات ي

          - هنااااااااك.

 مغمــورا بالتوتــر والترقــب، عــاد للحجــرة ليراقب العجــوز، كان 
وجــه العجــوز علــى نفــس جمــوده، وصــدره يرتفــع وينخفــض 
فــي حركــة ضعيفــة، انتهــى المحلــول الأول فأبدلــه بمحلــول 
ملحــي آخــر، وقــد خمــن أن العجــوز يعانــي مــن أعــراض 
جفــاف شــديد، وأنــه قــد يحتــاج لأكثــر مــن زجاجتيــن فــي هذه 
الليلــة، بــل وربمــا لبعــض الدمــاء كذلــك. لكــن مــن أيــن يأتــي 

بأكيــاس الدمــاء فــي مــكان نــاء كهــذا؟  

المحاليــل  مــن  ضخمــا  مخزونــا  وجــد  أنــه  العجيــب  مــن 
بالغرفــة، شــعر  الألمونيــوم  المصنــوع مــن  الــدولاب  فــي 
ــد  ــير أن تج ــن العس ــرة م ــب القاه ــي قل ــى ف ــة، فحت بالدهش
مثــل تلــك الكميــة فــي مخــزن مستشــفى كبيــر. فــكل الأدوية 
للمجهــود  كانــت مخصصــة  الفتــرة  تلــك  فــي  والمحاليــل 
الحربــي، مخصصــة للجيــش العظيــم الــذي تحــرك فــي نهايــة 
شــهر مايــو مختــالا فــي شــوارع القاهــرة فــي حشــود لا نهايــة 
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ــة  ــات الثقيل ــزرة والدباب ــات المجن ــا، مــن المدرعــات والعرب له
ــوارع  ــي الش ــر ف ــدت الجماهي ــا احتش ــود، بينم ــلات الجن وناق
الــورود والأزهــار  تلقــي عليهــم  النوافــذ وهــي  وشــرفات 

ــوة.  ــون ونش ــي جن ــم ف ــف له وتهت

هــذا جيــش التحريــر، الجيــش الــذي ســوف يقضــى علــى 
الإذاعــة  تعــد  وكمــا  الزعيــم،  وعــد  كمــا  لأبــد  إســرائيل 
والتليفزيــون وكمــا تعــد أم كلثــوم وعبــد الحليــم حافــظ فــي 

وأغانيهمــا. اناشــيدهما 

لكــن الجيــش لــم يحــارب، وانهــزم قبــل أن تبــدأ الحــرب. ليــس 
لقلــة بــأس رجالــه، بــل لفســاد قادته. 

ــد  ــش بع ــول الجي ــادت فل ــة، وع ــو مؤلم ــة يوني ــت هزيم كان
يونيــو لتعبــر نفس الشــوارع فــي انكســار وضعــف والجماهير 

ترمقهــا فــي اســتياء وغضــب وســخرية مقيتــة. 

بالفعل كم كانت هزيمة يونيو مذلة موجعة لعينة.

ــات المخيفــة منهــا، وقــد  ــك الذكري ونفــض رأســه ليطــرد تل
عــاد الصــداع ليفتــرس عقلــه، بينمــا نبــض الألــم ثانيــة فــي 
ســاقه ليذكــره أنــه كان هنــاك. كان فــي ســيناء، وأن تلــك 

ــك.  ــى ذل الشــظية التــي ســكنت فخــذه شــاهدة عل

انتهــى المحلــول الثانــي فــي نحــو الدقائــق العشــر. ففحــص 
فتحــي المريــض. لــم يبــد عليــه أثــر للتحســن. بــدا علــى 
نفــس جمــوده. تذكــر تحذيــر الطفــل الــذي جــاء برفقــة 

المريــض والرجــال. 
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          - أبقــه حيــا. إنهمــا يومــان فقــط مــا يحتاجــه، وســوف 
نأتــي لنأخــذه فــي اليــوم الثالــث.  لكــن لا تدعــه يمــت قبلهــا.

ابتســم وهــو يســتبدل المحلــول الثانــي بآخــر، وهــو يغمغــم 
فــي ســره:

          -لقــد انتهــى زمــن المعجــزات يــا فتــى، والمعجــزة 
الحقيقــة أن تشــرق الشــمس وهــذا العجــوز مــا زال حيــا. لقــد 

ــدري. ــت ت ــو كن ــل ل ــذ وقــت طوي فــات وقــت العــلاج من

ــة  ــي مرحل ــرطانية ف ــن أورام س ــي م ــل يعان ــن أن الرج  خم
متقدمــة وقــد انتشــرت الثانويــات فــي كل جســده. كان الرجــل 
بحاجــة لفحوصــات مختبريــة وفحــص إشــعاعي، وخبيــر بعلاج 

مثــل تلــك الحــالات. 

كل هــذا غيــر موجــود، هنــا فقــط طبيــب شــاب حديــث التخــرج 
قليــل الخبــرة، ووحــدة صحيــة لا تعــد بالكثيــر. 

رمقــه لمــرة أخيــرة، ثــم قــرر أن هــذا أكثــر مــا يمكــن أن 
يقدمــه لــه، فــي مــكان كهــذا. دثــره بغطــاء ثقيــل ثــم صعــد 
ــن  ــد فــي المــكان معــه. ل ــاح الوحي ــا المصب ــه مصطحب لغرفت
يفيــد الضــوء هــذا المريــض، لكنــه كان بحاجــة لــه. يحتاج لأن 
يرتــب أغراضــه، يحتــاج لأن يخــرج علــب الأغذيــة المحفوظــة 
ــص  ــاءه للتقل ــادت أحش ــة ع ــك اللحظ ــي تل ــه، فف ــن حقيبت م

مذكــرة إيــاه بالجــوع. 

ــة، غمــره  ــة موحشــة للغاي فــي الظــلام بــدت الوحــدة الصحي
ذلــك الشــعور البدائــي المبهــم بالخــوف مــن الظــلام ومــا قــد 
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يتــوارى فيــه. صعــد الســلم الخشــبي وهــو يحــاول ألا يصــدر 
حــذاؤه أي صــوت، وكأنمــا يخشــى أن تســتيقظ العفاريــت 
والجــان لــو ســمعت صــوت خطواتــه، تمامــا كمــا اعتــاد أن 
يفعــل وهــو صغيــر، حيــن كانــت مثانتــه تمتلــئ بالبــول فــي 
منتصــف الليــل ويرفــض أخــوه الأكبــر الاســتيقاظ لمرافقتــه 

للحمــام. 

وقتهــا لــم يكــن أمامــه إلا أن يعــدو مــن غرفــة نومــه للحمــام 
عبــر الصالــة واهنــة الضــوء، محــاذرا أن يصدر عنــه أي صوت. 
كان يخشــى أن تســتيقظ العفاريــت الرابضــة خلــف الســتائر 
ــع  ــة م ــي الصال ــر ف ــب الكبي ــفل الكن ــة أو أس ــل الخزان أو داخ
صــوت أقدامــه، وكــم مــن مــرة أغــرق ســرواله بالبــول وهــو 
يتعجــل افــراغ المثانــة فــي الحمــام حيــن كان يــدب فــي 

المــكان صــوت مفاجــئ.

ــا كان  ــه، مثلم ــن خلف ــا م ــلاق بابه ــم إغ ــه وأحك  دخــل حجرت
ــاب  ــر. وكأن هــذا الب ــن يشــعر بالخــوف وهــو صغي يفعــل حي
ــت.  ــباح والعفاري ــوش والأش ــه الوح ــع عن ــوف يمن ــق س المغل
وضــع المصبــاح علــى الطاولــة ليــرى أن هنــاك صينيــة مليئــة 
بالطعــام فــوق فراشــه، وعليهــا أرز ونصــف دجاجــة مســلوقة 

وخضــار مطبــوخ وخبــز وزيتــون. 

هل جلبها عبد النبي من أجله؟ 

لكن متى فعل؟

 ربمــا فعلهــا حيــن اختفــى مــن أمــام الحجــرة وهــو منهمــك 
فــي عــلاج مريضــه، كان الجــوع يقرصــه فنفــض تلــك الأفكار 
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مــن رأســه وانهمــك فــي تنــاول الطعــام. 

ــذة  انتهــى مــن الطعــام وأشــعل ســيجارة وتحــرك نحــو الناف
وهــو يدخــن، الســماء لا زالــت تمطــر والريــاح تصفــر بالخــارج 
وهــي تضــرب الجــدران والأشــجار فــي عنــف والظــلام بــدا فــي 
تلــك اللحظــة بدائــي مخيــف. جــو مخيــف مقبــض أكثــر ممــا 
عاشــه مــن قبــل فــي الصحــراء حيــن كان فــي الجيــش، فمهما 
كانــت مخاوفــه كان هنــاك برفقــة الجنــود الآخريــن، أمــا هنــا 
ــق  ــده وفــي الطاب ــه لوح ــيعيش في ــم س ــاء مظل ــو فــي بن فه
ــن  ــا م ــا له ــر، وي ــض يحتض ــوز غام ــد عج ــه يرق ــفلي من الس

رفقــة. 

انتهــت الســيجارة فبدلهــا بأخــرى، كان هــذا حيــن انتبــه إلــى 
ــي تعــوي بالخــارج، أرهــف الســمع ليتأكــد  ــك الأصــوات الت تل
ــن  ــار. وحي ــاح والأمط ــب الري ــط صخ ــوات وس ــك الأص ــن تل م
ــط  ــات تحي ــى صــف مــن أشــباح حيوان ــه عل دقــق النظــر انتب
بمبنــى الوحــدة الصحيــة مــن خــارج الســور فــي نصــف دائــرة 

وهــي ترفــع عقيرتهــا للســماء وتعــوي فــي وقــت واحــد. 

حــاول تعــرف كنــه تلــك الأشــباح المتســربلة بالظــلام وقلبــه 
ــرى لا  ــياء أخ ــا أش ــاب؟ أم أنه ــي كلاب أم ذئ ــل ه ــف، ه يرتج

ــا؟ ــرف حقيقته ــي أن يع يتمن

لا يدري. 

أكثــر مــا أفزعــه هــو تلــك الوقفــة المريبــة لتلــك الحيوانــات. 
شــعر وكأنهــا تســتهدف المــكان بعوائهــا. بــدا وكأنهــا لا تهتــم 
بالطقــس العاصــف الممطــر مــن حولهــا. ثــم ألــح علــى عقلــه 
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خاطــر غريــب. مــاذا لــو هاجمــت تلــك الحيوانــات المبنــى؟ 

لــن تصــل إليــه حتمــا. فجــدران المبنــى كلــه مــن الصخــر وباب 
حجرتــه كمــا يــرى قــوى للغايــة، ولــن يســمح لتلــك الحيوانــات 

باختراقــه. إنــه إذا فــي مأمــن منهــا. 

لكن ماذا عن مريضه بالأسفل؟

 تذكــر أنــه لــم يتأكــد إن كان بــاب الوحــدة الصحــي الخارجــي 
أن  خمــن  لقــد  لحجرتــه.  يصعــد  أن  قبــل  لا،  أم  موصــدا 
ــم يفعــل؟   ــو ل عبدالنبــي قــد أغلقــه مــن خلفــه، لكــن مــاذا ل

ــي  ــا ف ــع عيونه ــي تلم ــات الت ــك الحيوان ــت تل ــو اقتحم ــاذا ل م
الظــلام المــكان وهاجمــت المريــض العاجــز ونهشــت جســده. 
فكــرة مرعبــة، فكــر أن مــن واجبــه أن يهبــط ليتأكــد مــن 
إغــلاق البــاب، لكــن دافعــا خفيــا فــي عقلــه دفعــه ألا يفعــل. 

ــذة  ــف الناف ــه خل ــق وهــو فــي مكان مضــت نحــو العشــر دقائ
وهــو يراقــب أشــباح الحيوانــات التــي ظلــت تعــوي. وحيــن 
رأي  المظلمــة  الســماء  البــرق صفحــة  مــن  لســان  ضــرب 
الأشــباح الآخريــن المســتترين فــي الظــلام خلــف أشــباح 

الحيوانــات. 

أكثــر مــن صــف مــن أشــباح رجــال ونســاء تقــف فــي الظــلام 
ــة فــي  ــى الوحــدة الصحي ــط بمبن ــرد والمطــر وهــي تحي والب
ــن  ــدث. م ــا يح ــدري م ــو لا ي ــف وه ــي عن ــض ف ــود. انتف جم

ــارج.  ــون بالخ ــاذا يفعل ــؤلاء وم ه

ــريرا يحــدث.  ــزع. كان يشــعر أن شــيئا ش ــعوره بالف ومــع ش
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ــن  ــه، وحي ــارق مكان ــم يف ــه ل ــان، لكن ــاقاه ترتعش ــت س راح
عــاد البــرق ثانيــة ليضــيء المــكان، رأي أن صفــوف الأشــباح 
البشــرية صــارت ملاصقــة لصــف الحيوانــات. وفــي وقــت واحد 
راحــت الأشــباح البشــرية تعــوي فــي صــوت واحــد مخيــف. 
صــوت حــاد لــه وقــع غيــر آدمــي. تعــوي وكأنهــا تــردد أناشــيد 

ــة قديمــة. وثني

ــدوا،  ــم أن يبتع ــرخ فيه ــذة وأن يص ــح الناف ــي أن يفت ــر ف فك
أن يســألهم مــاذا يريــدون منــه. لكنــه لــم يجــرؤ. كان خائفــا. 
كان يرتعــش. ثــم حانــت منــه التفاتــة لأســفل حيــن ســطع 
البــرق للمــرة الثالثــة. وهنــاك وبداخــل الحديقــة رأى الرجــل 
للحشــود  مصــوب  ووجهــه  الظــلام  فــي  واقفــا  المريــض 
ــم يبــد علــى هيئتــه المــرض فــي تلــك اللحظــة،  بالخــارج. ل
وبعيــون جاحظــة أدرك فتحــي أن المريــض يعــوي هــو الأخــر 

ــة.  ــودتهم الغامض ــه أنش ــارك رفاق ويش

مــا يحــدث كان كابوســا ثقيــلا مخيفــا. تراجــع فتحــي لداخــل 
الغرفــة، ثــم تكــوم حــول نفســه فــي الفــراش وغطــى وجهــه 
بالغطــاء الصوفــي الخشــن وكأن هــذا ســيبعد عنــه شــياطين 
العالــم كلــه، وبــدأ جســده ينتفــض، مضــت نحــو ســاعة كاملة 
مــن الترقــب والرعــب قبــل أن تختفــي الأصــوات  القادمــة مــن 
الخــارج كلهــا مــرة واحــدة ليســود المــكان صمت رهيــب. توقف 
المطــر وســكنت الريــاح تمامــا وتوقــف العــواء والإنشــاد. لكــن 
الفــزع رغــم هــذا لــم يفارقــه. ظــل جســده يرتجــف، وعشــرات 

الأوهــام المرعبــة تمــرح فــي عقلــه. 

أي اســتقبال لعيــن هــذا تســتقبله بــه تلــك البلــدة الملعونــة، 
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ومــن هــؤلاء، ولمــاذا تجمعــوا حــول الوحــدة الصحيــة بالــذات؟ 
هــل هــم ســكان أهــل البلــدة، أم أنهــم أشــباح موتــى؟ وهــل 
ــوز  ــض العج ــك المري ــكان ذل ــم للم ــه أم جذبه ــن أجل ــوا م أت

المحتضــر؟ 

مهمــا كانــت إجابــة تلــك الأســئلة فالمــكان ملعــون، وأخــر مــا 
قــد يفكــر فيــه هــو ان يســتمر فيــه، ســيرى إن كانــت هنــاك 
وســيلة مــا تبعــده عــن المــكان إلــى أي مــكان مأهــول قريــب. 
تذكــر نصيحــة الســائق العجــوز، ناصــر البربــري، وفــي تلــك 
اللحظــة تمنــى لــو كان قــد أطاعــه وعــاد معــه للمدينــة ثانيــة.  
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ــاح علــى عينيــه فهــب مــن الفــراش فــي   ســقط ضــوء الصب
فــزع مــرة واحــدة كالملســوع، وهــو يتلفــت حولــه فــي خــوف، 
ثــم ســكن خوفــه حيــن وجــد أنــه مــازال بحجرتــه، وأن الصباح 
ــا  ــم يعتده ــي ل ــرة الت ــق الحج ــاك. رم ــر هن ــى ولا خط ــد أت ق
بعــد، وصينيــة طعــام الأمــس التــي وضعهــا فــي أحــد الأركان، 
ثــم عــاد ليجلــس علــى طــرف فراشــه وهــو يلهــث، وكأنــه كان 
ــا ينشــأ مــن العــدم،  ــت. ومــرة واحــدة وكأنم فــي ســباق ممي
ظهــر الصــداع المعتــاد الــذي راح يمــزق خلايــا عقلــه الرمادية. 

بــدت لــه أحــداث الليلــة الماضيــة فــي تلــك اللحظــة كذكــرى 
بعيــدة تخــص أحــد غيــره، كابــوس مرعــب مــن المســتحيل أن 

يحــدث فــي هــذا العالــم الواقعــي الــذي ينتمــي لــه. 

تمنــى أن يكــون محقــا، وأن يكــون مــا رآه خــارج المــكان حلــم 
تخيلــه. ثــم وكأنمــا جلبــت الذكــرى المخيفــة الألــم، أغمــض 
عينيــه فــي اللحظــة نفســها، فــي وجــع وومضــة مــن الصــداع 
التــي لا تحتمــل تشــق خلايــا عقلــه وهــي تتحــرك مــن الجانــب 
الأيمــن لأيســر. اســتمرت النوبــة لنحــو الثانيتيــن فقــط، 
لكــن وككل مــرة تصاعــد الحمــض فــي حلقــه وغثيــان عنيــف 

يكتنفــه. 

لكــن خاطــرا آخــرا طــاف بعقلــه فــي تلــك اللحظــة، هــل عــاد 
لهلوســاته ورؤاه المخيفــة؟ 

حيــن عــاد مــن الجبهــة وقبــل إنهــاء خدمتــه فــي الجيــش 
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بعــد إصابتــه التــي ســببت لــه إعاقــة دائمــة فــي ســاقه، 
بــدأت الاشــباح تظهــر طــوال الوقــت أمــام عينيــه. أشــباح 
ــعيد  ــي وس ــم التهام ــى. ابراهي ــه الموت ــة. رفاق ــاق الجبه رف
المســيري، وغريــب الطويــل، وجــورج مــلاك، والرائــد محمــد 

شــريف، وباقــي الرفــاق.

 كان يراهــم حولــه فــي كل مــكان، فــي النهــار والليــل، يراهم 
حولــه وهــو يتنــاول الطعــام، يســيرون بجــواره فــي الشــارع، 
يجلســون حولــه فــي المقهــى، ويحيطــون بفراشــه ويطوفــون 
بجــدران حجرتــه فــي المســاء. ينظــرون إليــه وهــم صامتــون 
وكأنهــم  لــوم،  كلهــا  بنظــرات  أحيانــا  يقذفــوه  عابســون، 

يســألونه لمــاذا كان الوحيــد الــذي لــم يمــت. 

كان يراهــم وأجســادهم ســليمة حينــا، وأحيانــا أخــرى يراهــم 
وأجســادهم ممزقــة الأشــلاء تســيل منهــا الدمــاء. وكانــت 
ــه  ــي تأتي ــن يســتيقظ مــن الكوابيــس الت ــر اللحظــات حي أكث
كل ليلــة ليجــد أحــد أشــباح الرفــاق فــي مواجهــة وجهــه وهــو 

يراقبــه فــي الظــلام فــي صمــت. 

ــك  ــن تل ــرى أي م ــم ي ــدة ل ــذه البل ــاء ه ــذ ج ــه من ــب أن الغري
ــى  ــدا. حت ــا واح ــر كابوس ــم ي ــه ل ــة أن ــر غراب ــباح، والأكث الأش

ــا.  ــا هادئ ــام نوم ــة ن ــل الرهيب ــداث اللي ــع أح م

تنــاول علبــة الــدواء وقــذف فــي فمــه حبتيــن مــن الأســبرين 
وهــو يتمنــى ألا تســبب لــه قرحــة أو نزفــا بالمعــدة وهــو 
يتناولهــا دون طعــام، ثــم أشــعل ســيجارة أخــرى، وهــو يجــول 
بعينيــه فــي الحجــرة، توقفــت عينــاه عنــد الكراتيــن الورقيــة 



43

فــوق الخزانــة، والتــي خمــن أنهــا تعــود لذلــك الطبيــب الــذي 
ــا آخــرا أقــدم  ــه، بــل وربمــا كانــت تخــص طبيب ــا قبل كان هن

مــن ســابقه.

 ما الذي تحويه؟ 

ــي الأول، كان  ــدوق الورق ــزل الصن ــد أن ــا وبجه ــرك نحوه تح
مغطــى بالغبــار الكثيــف، فســعل فتحــي وهــو ينفضــه بكــف 
يــده.. هــذا الغبــار يعنــي حتمــا أن أحــدا لــم يقربهــا كمــا يبــدو 
منــذ شــهور. بداخــل الصنــدوق كانــت هنــاك عشــرات الكتــب 
ــرج  ــارا راح يخ ــغفا وانبه ــعتين ش ــن متس ــدات، وبعيني والمجل

أكــوام الكتــب وهــو يطالــع أغلفتهــا فــي غيــر تصديــق. 

كانــت القــراءة هواياتــه الوحيــدة تقريبــا، وقــد حــرص علــى 
جلــب عشــرات الكتــب معــه ليتســلى بقراءتهــا في هــذا المكان 
ــي  ــت ف ــل. كان ــز مماث ــى كن ــر عل ــو الآن يعث ــا ه ــي، وه النائ
أغلبهــا روايــات لكبــار الكتــاب، عــودة الــروح لتوفيــق الحكيــم، 
خــان الخليلــي لنجيــب محفــوظ، الأيــام لطــه حســين، والكثيــر 
ــى  ــلال. نس ــة اله ــداد مجل ــن أع ــر م ــاد والكثي ــب العق ــن كت م
الوقــت وهــو يخــرج كل الكتــب مــن الكرتونــة، وينظفهــا فــي 
حــرص مــن الغبــار، وحيــن انتهــى كانــت ملابســه متربــة 
ــت  ــا فكان ــدار واحصاه ــوار الج ــب بج ــد رص الكت ــة، وق للغاي

نحــو ســبعين كتابــا وروايــة غيــر أعــداد المجلــة. 

كنز حقيقي. 

رفــع رأســه نحــو الخزانــة ونظــر للصندوقيــن الباقييــن وهــو 
يمنــي نفســه بالمزيــد مــن الكتــب داخلهــا، وفكــر فــي إنــزال 
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الصناديــق والنظــر إلــى مــا داخلهــا، لكنــه نظــر لســاعته التــي 
أشــارت لنحــو العاشــرة، فقــرر أن يؤجــل هــذا لفتــرة مــا بعــد 
الظهيــرة. عليــه أن يهبــط للطابــق الســفلي ليــرى إن كان 
هنــاك مرضــى بانتظــاره. ثــم تذكــر مريــض الأمــس. فابتلــع 
ريقــه فــي قلــق وهــو يتمنــى لــو كان بإمكانــه تجاهلــه. لكــن 
هــذا كان مســتحيلا. مــاذا لــو ازداد المــرض حــدة وكان بحاجــة 
إليــه. مــن واجبــه أن يــراه، حتــى لــو كانــت رائحتــه تزعجــه، أو 

كان منظــره يخيفــه. 

ليجــد صينيــة طعــام  الحجــرة  بــاب  وفتــح  بــدل ملابســه 
أخــرى تحــوي بعــض قطــع الجبــن والخبــز الطــازج والبيــض 
ــم  ــذي ل ــام ال ــتمتعا بالطع ــذذ مس ــي تل ــم ف ــلوق. ابتس المس
يتعــب فــي تجهيــزه، وراح يتســاءل وهــو يتناولــه، هــل يــدوم 
ــوم، أم  ــي كل ي ــام ف ــه الطع ــون ل ــل ويجلب ــذا التدلي ــل ه مث
أنهــا تلــك الأيــام الأولــى فقــط وأن عليــه بعدهــا أن يعــد 

ــه.  ــه بنفس طعام

انتهى من تناول الإفطار وبدل ملابسه ثم هبط. 

مــر  كقبــر،  صامتــا  الســفلي  الطابــق  فــي  المــكان  كان 
ــدة  ــى ولا عاي ــد، لا مرض ــر أي أح ــم ي ــة فل ــرات المغلق بالحج
ــى  ــرب مــن حجــرة الملاحظــة حت ــا أن اقت ــي، وم ــد النب ولا عب
ــدث  ــا ح ــي أن م ــرى لتنف ــرة أخ ــة م ــة العفن ــتقبلته الرائح اس

بالليــل كان وهمــا أو حلمــا. 

ــض  ــر. المري ــض المحتض ــرى المري ــا لي ــر نحوه ــه بتوت اتج
الــذي خــرج إلــى العــراء فــي الظــلام حيــث العاصفــة والمطــر 
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ــب.  ــم الغري ــه عواءه ــارك رفاق وراح يش

ــى  ــاك. تنظــف الغرفــة، بينمــا المريــض عل ــدة هن كانــت عاي
الفــراش ســاكن كالموتــى، فقــط تلــك الحركــة الخفيفــة مــن 
صــدره هــي مــا تشــير لكونــه لازال حيــا. متوتــرا مــن ذكــرى 
الليــل تطلــع إليــه فتحــي مــن بعيــد. شــعر بالنفــور منــه وزادت 
ــى  ــر إل ــوره. نظ ــن نف ــده م ــن جس ــة م ــة المنبعث ــك الرائح تل

عايــدة التــي لــم تلتفــت إليــه، وقــال:

     -صباح الخير. 

لــم تــرد. فقــط هــزت رأســها بإيمــاءة خفيفــة. بــدت وكأنهــا لا 
تعبــأ بوجــوده.

     -كيف حاله؟

سألها وهو يتحسس نبض ذراعه الايمن.

     -يمكنــك أن تخبرنــي، إنــه لا يتحــدث ولا يبــدو أنــه يشــعر 
بمــا يــدور حولــه أو حتــى أيــن يكــون. 

     -لقــد جــاءوا بــه بالأمــس، حقنتــه ببعــض المحاليــل 
المغذيــة، تمنيــت وقتهــا لــو أخبــر ذويــه أن الأمــل ضعيــف 

لكنهــم تركــوه وذهبــوا.

     -سيعودون له مرة أخرى.

قالتهــا باقتضــاب، وضــع الســماعات علــى صــدره وراح يصغــي 
لصــوت الدقــات الضعيفــة، ثــم قــال:
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     - هل تعرفين من يكون؟

     - إنه أحد سكان البلدة، ظننت أن هذا واضحا يا دكتور. 

     - وأنــت مــن البلــدة ولهــذا أتوقــع أنــك تعلميــن مــن يكــون. 
أليــس كذلــك؟ 

عينيهــا  فــي  اللامبــالاة  بعــض  رأي  صمــت،  فــي  رمقتــه 
ممزوجــة بمقــت غريــب، هــذه المــرأة لا ترحــب بوجــوده. 

لكنهــا قالــت فــي النهايــة.

     - اســمه الحــاج جمعــة وينادونــه ب »أبــي خالــد«. إنــه واحــد 
مــن الأعيــان ولديــة الكثيــر مــن مــزارع التيــن ومئــات الماشــية 

والأغنام. 

     - لكن حالته متأخرة للغاية، في الواقع إنه يحتضر. 

هــذه المــرة التفــت نحــوه، ولدهشــته رأي بعــض التوتــر 
ــت  ــد، اختلج ــا الجام ــو وجهه ــر صف ــوف تعك ــن الخ ــة م ولمح
شــفتاها وبــدا وكأنهــا تحــاول قــول شــيء مــا، ثــم ســرعان مــا 

ــوح: ــوت مبح ــة بص ــي النهاي ــت ف ــا قال ــها. لكنه ــع نفس تمن

     - من الأفضل ألا تدعه للموت يا دكتور. 

     - هل هذا تهديد؟ 

     - لمــاذا تعتقــد هــذا. قــد تكــون نصيحــة، والأن دعنــي 
أواصــل عملــي. 

قالتهــا وغــادرت الغرفــة كلهــا وكأنهــا تهــرب منــه، راح لبعــض 
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الوقــت يفكــر فــي قولهــا، نفــس التهديــد الــذي أطلقــه الصبي 
الصغير:

          - لا تدعه يموت

وكأن الأمــر فــي يــده، وكأن الطــب يصنــع المعجــزات ويحيــي 
ــل  ــى. نظــر للعجــوز المحتضــر، ولاحــظ الضمــور الهائ الموت
فــي ذراعيــه وســاقيه، مــا تبقــى فيهمــا لا يزيــد عــن طبقــة 
مــن الجلــد المترهــل اليابــس وأســفلها العظــام. فــي أي وقــت 
ــك  ــى تحري ــن يقــدر عل آخــر كان ليقســم أن مريضــا كهــذا ل
ــف  ــو يق ــس وه ــة أم ــه رآه ليل ــده، لكن ــي جس ــد ف ــع واح إصب
علــى قدميــه فــي ثبــات رغــم الريــح والمطــر، بــل وقــد كان 

يعــوي كذلــك. 

ــة  ــة الخانق ــع الرائح ــوه ليمن ــي نح ــو ينحن ــه وه ــم أنفاس كت
المنبعثــة مــن الجســد المتــآكل مــن النفــاذ لأنفــه، حــرك 
ــن  ــك القدمي ــة، جــرب تحري ــا متيبســين للغاي ــن فكان الذراعي
ــة  ــت الأربط ــلات وذاب ــرت العض ــد ضم ــه، لق ــتجيبا ل ــم تس فل
ــل. إذا لا  ــن طوي ــذ زم ــد من ــل قعي ــذا رج ــا، ه ــبت تمام وتخش

يوجــد تفســير لرؤيتــه بالأمــس إلا شــيئين:

الأول أنه كان يتوهم، وهذا محتمل. 

والثاني كان خاطرا مخيفا. هذا الرجل ممسوس. 

الرجــل  رأس  مــن  يقتــرب  نفســه  ووجــد  جلــده،  اقشــعر 
: يهمــس و

     -هــل يمكنــك ســماعي؟ هــل يمكنــك أن تخبرنــي بمــا 
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ــه؟  ــعر ب تش

ــح  ــم يفت ــة. ل ثــم مضــت لحظــة مــن الترقــب، وجــاءت الإجاب
ــه معــا مــرة واحــدة.  الرجــل فمــه ليجيــب، بــل فتــح عيني

للخلــف  يتراجــع  وهــو  فــزع حقيقــي  فــي  فتحــي  وصــرخ 
معــه.  ويســقط  المحاليــل  بحامــل  ليصطــدم 

تجويفــان  كان هنــاك  الرجــل  عينــي  يــرى  أن  مــن  فبــدلا 
الحــي! بالــدود  ممتلئــان  مظلمــان 

 ***
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)6(

جذبــت صرختــه عايــدة التــي أتــت للغرفــة مســرعة، لكنهــا لــم 
تكــن بمفردهــا، كانــت هنــاك امــرأة أخــرى خلفهــا لــم ينتبــه 

لهــا فتحــي رغــم أنهــا قالــت:

     -ما الذي يحدث هنا. 

لــم ينتبــه لهــا فتحــي فــي البدايــة، وأشــار نحــو العجــوز وهــو 
يصــرخ:

ــا. هــذا بشــع.  ــدود بداخلهم ــر مــن ال ــاك الكثي ــاه، هن      -عين
ــة.  بشــع للغاي

بينمــا تحركــت عايــدة فــي ثبــات نحــو فــراش الرجــل وانحنــت 
نحــوه، كاد فتحــي أن يصــرخ فيهــا ألا تقتــرب منــه أو تلمســه، 
لكنهــا فتحــت مقلتيــه ونظــرت فيهمــا للحظــة قبل أن تســتدير 

نحــوه وتقــول:

     -لا وجــود للــدود ولا أي شــيء آخــر غريــب. عينــاه فــي 
مكانهمــا يــا دكتــور. ربمــا توهمــت هــذا؟ 

     -كلا، كانتا متآكلتين وفيهما الدود. 

     -يمكنك أن ترى بنفسك طالما لا تصدق. 

نظــر فتحــي حولــه فــي اضطــراب، بينمــا انحنــت عايــدة نحــو 
رقيقــة  يــدا  الأرض، وجــد  لترفعــه عــن  المحاليــل  حامــل 
رشــيقة تجذبــه مــن ذراعــه وتعاونــه علــى النهــوض. رمقهــا 
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فــي حيــرة قبــل أن ينتبــه لهــا. ورغــم توتــره اتســعت عينــاه 
فــي ذهــول، كانــت شــابة غيــر مصريــة. أوربيــة أو أمريكيــة 
ــاء  ــون زرق ــع وعي ــوام رفي ــا. ق ــي ملامحه ــا ف ــدو جلي ــا يب كم
وشــعر ذهبــي أشــقر. وابتســامة عذبــة تكشــف عــن صفيــن 

ــؤ.  ــة كاللؤل ــدة لامع ــنان نضي ــن أس م

مدت ذراعها، نحوه وكأنها ترحب به وقالت:

     - اسمي سارة بيندكت، ولابد أنك الطبيب الجديد هنا. 

قالتهــا بعربيــة ســليمة وإن شــابتها لكنــة غريبــة، كانــت 
ــة  ــا طويل ــد أعوام ــي البل ــوا ف ــن عاش ــب الذي ــدث كالأجان تتح
ــدة  ــذراع الممت ــى ال ــي إل ــع فتح ــا. تطل ــة فيه ــوا العربي وتعلم
نحــوه فــي حيــرة وكأنــه لا يعــرف كيف يجيــب عليها، فاتســعت 

ــول: ــي تق ــة وه ــامتها العذب ابتس

     -ألن ترحب بي؟

وكأنمــا جذبتــه كلماتهــا مــن حيرتــه فأســرع يصافحهــا وهــو 
يقــول:

     -أنا الدكتور فتحي عبد الوهاب، طبيب الوحدة الجديد. 

قبضت على كفه بقوة وهي تقول:

     -والآن أخبرنــي يــا دكتــور عبــد الوهــاب، مــا الــذي أفزعــك. 
لقــد كنــت تصــرخ بينمــا كنــت أدخــل.  

ابيــه أو  كانــت تناديــه بنفــس الطريقــة الغريبــة، باســم 
عائلتــه كمــا تعتقــد. ابتلــع ريقــه وقــد عــاد منظــر المقلتيــن 
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الفارغتيــن الممتلئتيــن بالــدود اللــزج يمــأ مخيلتــه، فســحب 
كفــه مــن يدهــا بتوتــر واتجــه نحــو العجــوز الراقــد وبيــد 
مرتعشــة فتــح مقتليــه، هــذه المــرة لــم يــر غيــر عينيــن 
باهتتيــن بــلا بريــق وقــد غشــيتهما ســحابة بيضــاء. لــم يكــن 
ــي  ــه ف ــز رأس ــا. فه ــرح فيه ــة ولا دود يم ــوات فارغ ــاك فج هن

ــال: ــم ق ــره ث ــرغ توت ــا يف ــوة وكأنم ق

     -لا شيء. يبدو أنني متعب بعض الشيء. 

ــة فــي جمــود  ــدة تقــف فــي ركــن الحجــرة منتصب ــت عاي كان
ــراش  ــو الف ــارة نح ــت س ــا تحرك ــم، بينم ــي قدي ــال وثن كتمث
وانحنــت نحــو العجــوز المحتضــر دون أن يبــدو عليهــا التأفــف 
مــن رائحتــه الخانقــة، وراحــت تمســد وجنتيــه وشــعره بأناملها 

الرقيقــة وهــي تــردد:

ــه  ــور. إن ــا دكت ــة ي ــت لا تعرف ــس، أن ــكين البائ ــا للمس      -ي
رجــل صالــح، جمعــة العجــوز الطيــب. طالمــا دعانــي فــي بيته، 
وطالمــا قــص لــي حكايــات المــكان وتاريخــه. لكــن المــرض 
اللعيــن أتــى بغتــه وســرعان مــا فتــك بجســده كمــا تــرى. أنــا 

هنــا لزيارتــه، أنــا هنــا لأصلــي مــن أجلــه. 

راقبهــا فتحــي فــي دهشــة وقــد ركعــت بجــوار الفــراش، 
وضمــت كفيهــا أمــام وجههــا وأغمضــت عينيهــا وراحــت تمتــم 
بشــفتيها صــلاة غامضــة. مضــت نحــو الدقيقــة مــن الصمــت 
ــراب  ــتحالت لاضط ــة اس ــي دهش ــي ف ــا فتح ــق، راقبه المطب
عنيــف حيــن انتبــه لنظــرات عايــدة الزائغــة التــي ترمــق بهــا 
ســارة. رأى خــوف مبهــم يلــوح فــي خلجاتهــا. خــوف شــديد أو 
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شــيء أخــر.  كــره كبيــر!

انتهــت ســارة ثــم نهضــت وانحنــت نحــو جبهــة جمعــة وقبلتهــا 
ببســاطة وقالــت:

     - ستكون بخير يا جمعة. أعدك بهذا.

ــا  ــاد لهم ــد ع ــه وق ــر عيني ــل المحتض ــح الرج ــزة فت وكالمعج
بعــض البريــق، وعلــى وجهــه ارتســمت ابتســامة شــاحبة، 
ابتســامة جعلــت قلــب فتحــي يثــب فــي صــدره متوتــرا. بينمــا 

ــت: ــى فتحــي وقال ــت ســارة إل التفت

ــا  ــه ي ــى حيات ــظ عل ــه لتحاف ــدر علي ــيء تق ــل كل ش      - افع
دكتــور عبــد الوهــاب، افعلهــا مــن أجلــي أرجــوك. حافــظ علــى 

حياتــه ليوميــن آخريــن فقــط. 

ــل  ــه الرج ــق وج ــو يرم ــس وه ــي توج ــول ف ــه يق ــد نفس وج
ــذي أغلــق عينيــه مــرة أخــرى وقــد تلاشــت أثــر الابتســامة  ال

مــن وجهــه:

     -ولماذا ليومين فقط؟ ماذا قد يحدث بعدهما؟

قالهــا وقــد تذكــر حديــث الصبــي. فاقتربــت منــه حتــى كادت 
ــو الكثيــر مــن رائحــة  أن تلتصــق بــه وقــد بــدد عطرهــا الحل

ــت: الرجــل المحتضــر وقال

     -لــم أقصــد مــدة محــددة، يبــدو أننــي أســأت التعبيــر، فقــط 
حافــظ عليــه لأطــول وقــت ممكن. 

يحافظ على ماذا؟ رجل محتضر؟! 
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 بــدت اجابتهــا غامضــة ومريبــة، ورغــم عذوبتهــا وابتســامتها 
الفاتنــة شــعر ببعــض التوتــر منهــا، خاصــة وقــد ظلــت عايــدة 
تنظــر إليهــا بنفــس التوتــر. فقــال فــي اقتضــاب وهــو يتراجــع 

: للخلف

     - سأحاول. 

ثــم نظــر إلــى عايــدة وأمرهــا أن تحقنــه بالمزيد مــن المحاليل 
المغذيــة، وبينمــا بــدأت عايــدة فــي تنفيــذ أمره قالت ســارة:

     - مــا رأيــك فــي نزهــة قصيــرة بالخــارج؟ الجــو لطيــف 
ــك  ــن أن تل ــة م ــا واثق ــد. أن ــار بع ــاود الأمط ــم تع ــماء ل والس

النزهــة ســتروق لــك. 

شــيء مــا فــي عقلــه الباطــن كان يدعــوه لئــلا يســتجيب 
لدعوتهــا، لكنــه تجاهــل هــذا التحذيــر الداخلــي وقــد رأي أنــه 
لا خطــر هنــاك مــن التنــزه مــع شــابة فاتنــة كهــذه. فابتســم 

لهــا وهــو يقــول:

     -بالطبع يسعدني مرافقتك. 

تأبطــت ذراعــه فــي بســاطة وغــادرا الغرفــة، لكــن نوبــة مــن 
ــارج  ــه خ ــى خطوات ــع أول ــه م ــت برأس ــب، فتك ــداع الرهي الص
الغرفــة.  جــاءت نوبــة الصــداع كعادتهــا بغتــة بــلا نذيــر، جاءت 
كصاعقــة مــن البــرق بــرزت بغتــة فــي ســماء صيــف صــاف. 
ــه فــي توجــع  ــط رأســه بذراعي ــه وهــو يحي ــى ركبتي ــع عل وق

وقــد أغمــض عينيــه بقــوة، وهــو يــردد:

     -آآآآه. رأسي. يا للصداع اللعين. 
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انحنت سارة نحوه وقالت وهي تبعد كفيه في اشفاق:

     - يا لك من مسكين. إنك تتألم. 

ثــم أحاطــت جانبــي رأســه بكفيهــا وضغطــت بأناملهــا بقــوة 
وهــو تكمــل:

دعني أساعدك. 

أغمضــت عينيهــا فــي جمــود وشــعر فتحــي بقــوة أناملهــا 
ــل أن  ــوان قب ــع ث ــت بض ــه. مض ــط برأس ــي تحي ــرة وه الكبي

ــول: ــمعها تق ــه وس ــن رأس ــا ع ــارة كفيه ــد س تبع

     - والآن أخبرني، هل تشعر بتحسن؟ 

ــد  ــداع ق ــي، كان الص ــن حقيق ــعر بتحس ــد ش ــه وق ــح عيني فت
زال بالفعــل. تلاشــى تمامــا بغتــة كمــا أتــي بغتــة. ورغــم 
الإعيــاء الــذي يشــعر بــه نهــض ثانيــة وقــال لهــا فــي امتنــان 

ــة: ــزج بالدهش ممت

     -هذا أفضل، أشكرك. لكن كيف فعلتي هذا؟

كان يشــعر بالريبــة فــي الواقــع، إنــه طبيــب وهــو خيــر مــن 
يعلــم أن الألــم لا يتلاشــى مــرة واحــدة هكــذا. إنهــا لــم تفعــل 
ــر الضغــط الشــديد علــى جانبــي رأســه، وهــذا قــد  شــيئا غي
ــة  ــي نوب ــدا لينه ــا أب ــس كافي ــه لي ــل، لكن ــم بالفع ــل الأل يقل

صــداع عنيــف كالتــي هاجمتــه منــذ قليــل. 

اجابته سارة في بساطة:
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إنهــا       - حيلــة قديمــة تعلمتهــا مــن صديقــة صينيــة. 
تدعــى           »مــي تونــج« وكانــت تتحــدث طــوال الوقــت 
تتحكــم  التــي  العصبيــة  والمســارات  الصينيــة  الإبــر  عــن 
بالألــم والطــب البديــل، وقتهــا كنــت لا زلــت مراهقــة بائســة 
تعانــي مــن بــأس الصــداع النصفــي الــذي لــم تنجــح العقاقيــر 
فــي تحجيمــه، لكــن »تشــي يانــج« نجحــت فــي علاجــي، بــل 

ــن.  ــاعد الأخري ــف أس ــي كي وعلمتن

     -هذا مثير!

قالهــا فتحــي فــي شــك، كانــا يغــادران مبنــى الوحــدة الصحيــة 
ــة  ــي مواجه ــه ف ــي نفس ــد فتح ــن وج ــة حي ــك اللحظ ــي تل ف
اثنيــن مــن الحيوانــات الضخمــة يرمقانــه فــي تحفــز وقــد 
ــة مــن شــدقيهما وراحــا يزومــان فــي  بــرزت أنيابهمــا الطويل

شــر. 

ــا  ــر، بينم ــي ذع ــف ف ــع للخل ــر، وتراج ــي توت ــي ف ــهق فتح ش
ــول: ــي تق ــارة وه ــت س ضحك

     -كلا يــا فتحــي. تقــدم ولا تخــف، إنهمــا أليفــان ولا يؤذيــان 
أحــد. هــل تــرى!

قالتهــا وهــي تداعــب رأســي الحيوانيــن ورقبتيهمــا. كانــا 
ــا  ــا كان ــة، لكنهم ــرة الثاني ــن الم ــذا م ــي ه ــن. أدرك فتح كلبي
أضخــم كلبيــن رآهمــا فــي حياتــه كلهــا، كان ارتفاعهمــا يزيــد 
عــن المتــر ونصــف، وكان نوعهمــا غريــب عليــه وهــو الــذي لا 
يعــرف مــن الــكلاب غيــر تلــك البلديــة البائســة أو البوليســية 

الســوداء الشرســة.
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ــن  ــه م ــه وتجذب ــه إلي ــارة تتج ــد س ــه فوج ــدا بمكان ــل جام  ظ
ذراعــه نحــو الكلبيــن، لتشــجعه علــى الاقتــراب منهمــا. وهــي 

تضحــك وتقــول:

     - تقــدم يــا دكتــور ولا تشــعرهما بخوفــك، ألا تعلــم أنهمــا 
يشــمان الخــوف، وأن هــذا يوتــر الــكلاب ويزيــد مــن شراســتها، 
ــا  ــا ليطمئن ــى عنقهم ــت عل ــاول أن ترب ــا وح ــا عميق ــذ نفس خ

إليــك ويعتــادا عليــك.

وجــد فتحــي نفســه فــي مواجهــة الكلبيــن ولا يفصلــه عنهمــا 
غيــر مســافة لا تتعــدى النصــف متــر، كانــا يرمقانــه فــي 

ــه: ــا يحذران ــه، وكأنم ــك في ــز لا ش تحف

»ســنمزقك أيهــا الأحمــق لــو اســتهنت بنــا، فقــط انتظــر حتــى 
تبتعــد صديقتنــا ســارة، لتــرى مــا ســوف نفعلــه بمــا يتبقــى 

مــن جســدك.«

ــو  ــم، وه ــاها كالجحي ــع، ويخش ــي الواق ــكلاب ف ــره ال كان يك
الــذي يذكــر عــدد لا يحصــى مــن مطارداتهــا لــه فــي الحــارات 
وأمــام نظــرات ســارة  لكنــه  والأزقــة حتــى زمــن قريــب. 
المنتظــرة فــي صبــر وجــد نفســه يمــد ذراعــه ويربــت علــى 
جانبــي وجــه الكلــب الأقــرب، ثــم ســمع ســارة تهمــس محــذرة:

     - ليــس وجــه الــكلاب يــا دكتــور، تؤمــن الــكلاب أنــك بهــذا 
ــت  ــط ارب ــور، فق ــى الف ــك عل ــذا تهاجم ــر وله ــا بالش تتوعده

ــه.  ــب أو رقبت فــوق رأس الكل

ــرف  ــل تع ــرعة. ه ــي س ــض ف ــه ينب ــه وقلب ــا أمرت ــل كم فع
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ــن  ــارة ول ــا س ــه به ــي أخبرت ــا الت ــة حق ــك المعلوم ــكلاب تل ال
تهاجمــه كمــا يحــدث لــه دومــا. قبــل اليــوم كان المســتحيل أن 
ــا لا  ــون، ولم ــكلاب بجن ــاف ال ــه، كان يخ ــا أو يلمس ــرب كلب يق
وشــوارع شــبرا شــاهدة علــى عشــرات المــرات التــي طاردتــه 
ــة. مطــاردات كلفتــه جــروح كثيــرة وتعاطــي  فيهــا كلاب ضال

ــن.  ــعار مرتي ــل الس مص

فعــل كمــا أمرتــه ســارة وربــت علــى رقبتــي الكلبيــن بوجــه 
ــت ســارة فــي ســعادة: شــاحب وصــدر يلهــث، فقال

     - هــل رأيــت كــم أنهمــا لطيفيــن، هــذا اســمه تومــي وذاك 
ريتشــى. لقــد اصطحبتهمــا معــى حيــن أتيــت إلــى هنــا، ولقــد 
كلفنــي هــذا ثــروة حقيقيــة، لكننــي دفعتهــا عــن طيــب خاطــر 

لأنــي لا أحتمــل الحيــاة مــن غيرهمــا.

كان يشــعر بالإعيــاء فــي تلــك اللحظــة، وبالــكاد كانــت قدمــه 
ــه،  ــر ب ــا م ــه كل م ــد أنهك ــه، لق ــى حمل ــوى عل ــة تق المصاب

فقــال فــي ضعــف:

     -معــذرة يــا ســارة، لكــن هــل يمكننــا تأجيــل النزهــة لوقــت 
آخــر، أشــعر ببعــض الإرهاق. 

     -هل أنت بخير. 

     -إنهــا نوبــة الصــداع، دومــا أشــعر بمثــل هــذا التعــب حيــن 
تنتهــي. 

ابتسمت في بساطة وهي تمط شفتيها وتقول:
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     -حســنا، لنفعلهــا فــي الغــد، ســأكون هنــا فــي مثــل هــذا 
الوقــت. فقــط أتمنــى ألا تمطــر الســماء فــي الغــد. وداعــا.

ــت  ــان وراح ــبقها الكلب ــد س ــرى اســتدارت وق ــة أخ ودون كلم
ــد.  تبتع

  ***
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كان يشــعر بإعيــاء حقيقــي فــي تلــك اللحظــة، ورغــم أن 
ــت  ــد أن قام ــه بع ــن رأس ــا ع ــاب تمام ــد غ ــن ق ــداع اللعي الص
ــه  ــي قدم ــم ف ــة، إلا أن الأل ــا الغريب ــه بطريقته ــاره بعلاج س
العرجــاء كان قــد بلــغ الــذروة، وكأنمــا انتقــل الألــم مــن رأســه 
إلــى قدمــه.  راح يعــرج فــي مشــيته وعقلــه مشــغول تمامــا ب           

ــت«. ــارة بيندك »س

مــن تلــك الأجنبيــة ومــا الذي تفعلــه في تلــك البلــدة المجهولة 
ــرا لمــاذا يشــعر بشــيء  الموجــودة فــي قلــب الصحــراء، وأخي
مــن عــدم الراحــة معهــا، كان يلهــث حيــن بلــغ نهايــة الــرواق، 
وهنــاك وأمــام المعمــل كانــت عايــدة تراقبــه فــي جمــود 
وصمــت. وبــدا وكأنهــا تتســاءل، لمــاذا عــدت مســرعا ولــم 
تتنــزه معهــا كمــا أرادت، لكنهــا كعادتهــا احتفظــت بجمودهــا 
ولــم تســأل، لكنــه هــو مــن ســألها، وقــال وقــد توقــف أمامهــا:

     -من تلك المرأة يا عايدة، وما هي حكايتها؟ 

لاحت ابتسامة ساخرة خفيفة على شفتيها، وأجابت:

     -لو سألتها لأخبرتك. جرب وستخبرك بكل شيء. 

     -لكني أسألك أنت.

ــة  ــا كممرض ــل هن ــا أعم ــور، أن ــا دكت ــا ي ــأني به ــا ش      -وم
وليــس كمخبــر ســري، لــو كان هنــاك مــا يهمــك بالنســبة 
للعمــل فأنــا علــى اســتعداد لأي ســؤال، لكــن لا تســألني عــن 
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ــر.  ــيء آخ أي ش

كانــت جافــة، بــاردة، أدرك أنهــا لــن تخبــره بشــيء، لكنــه 
وأمــام اســلوبها الفــظ معــه فكــر فــي أن يســألها الســؤال 
المهــم، لمــاذا تعاملــه بمثــل هــذا الجفــاء الغيــر مبــرر، لكنــه 
ــم  ــه ث ــع ريق ــؤاله م ــع س ــرة، وابتل ــة الأخي ــي اللحظ ــم ف أحج

ــال: ق

ــك  ــو جــاء أحــد المرضــي، كل مــا علي ــي ل ــا فــي حجرت      -أن
ــى الفــور. ــأهبط عل ــاب وس طــرق الب

     -يمكنــك أن تخلــد للراحــة كمــا تشــاء يــا دكتــور، لــن يــأت 
أحــد قبــل الليــل. 

بصعوبــة صعــد الــدرج وفــي حجرتــه رقــد علــى الفــراش 
ــل  ــي لمث ــير طب ــاك تفس ــم يكــن هن ــب ل ــث، كطبي ــو يله وه
هــذا الإرهــاق واللهــاث، لقــد اســتيقظ معافــا كجــرس، وحيــن 
ــر أن  ــم تذك ــه، ث ــل عافيت ــه كان بكام ــص مريض ــب لفح ذه
هــذا الإعيــاء حــدث بعــد أن عالجتــه ســارة بطريقتهــا الغامضة 
مــن الصــداع، وجــد نفســه يرقــد علــى الفــراش وهــو يغمغــم:

     -ما الذي فعلته بي تلك المرأة الغامضة؟ 

ــت  ــن، كان ــم رأي فات ــق، ث ــوم عمي ــي ن ــاب ف ــور غ ــى الف وعل
تعــدو فــي صحــراء مظلمــة مذعــورة تصــرخ فــي جنــون، 
ومــن حولهــا تنفجــر قذائــف الطائــرات والمدرعــات، بينمــا 
وجــد نفســه مقيــدا فــي رمــال الصحــراء فــي زيــه العســكري 
بخيــوط خفيــه وهــو يراقبهــا فــي عجــز. ومــن قلــب الســماء 
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ونجمــة  إســرائيلية  هيلوكوبتــر  طائــرة  ظهــرت  المظلمــة 
ــرائيلي  ــدي إس ــا جن ــن باباه ــر م ــا، وظه ــن هيكله داوود تزي
شــاب، كان يرتــدي نظــارة شمســية ســوداء رغم الظــلام، كان 
وجهــه يبتســم فــي تلــذذ، وكان يمســك فــي يــده بندقيــة آليــة 
ويصوبهــا نحــو فاتــن. حــاول أن يتحــرك نحوهــا ليحميهــا، فلم 
ــا  ــذرا، أو يناديه ــا مح ــرخ فيه ــاول أن يص ــاه، ح ــه قدم تطاوع
باســمها فلــم تخــرج مــن فمــه غيــر همهمــات مخنوقــة غيــر 

ــة.  واضح

أصابتهــا الرصاصــات فــي ظهرهــا فطــار جســدها الدقيــق فــي 
ــرائيلي  ــدي الإس ــا الجن ــار له ــقط، أش ــم س ــة، ث ــواء للحظ اله
بأصبعيــه بعلامــة النصــر. ثــم ارتفعــت الطائــرة. انقشــع 
الظــلام فــرأى ســارة تقــف أمــام جســد فاتــن الدامــي، بينمــا 
وجــد جســده قــد انتقــل مــرة واحــدة ليكــون فــي الناحيــة 
الأخــرى بجــوار فاتــن. ابتســمت ســارة ابتســامة غامضــة وهي 

تقــول: 

     -لقــد انتهــت ولا حاجــة بهــا لهــذا الجســد الممــزق. ألا 
توافقنــي.

ثــم ظهــر كلبــا ســارة مــن خلفهــا، تومــي وريتشــي العظيمان. 
فــي تلــك اللحظــة كانــا أضخــم بكثيــر ممــا رآهمــا فــي 
ــة  ــا كطفل ــى جوارهم ــدا إل ــى أن جســد ســارة ب الحقيقــة. حت
صغيــرة. كانــت عيونهمــا تتوهــج ببريــق نــاري أحمــر، وعلــم 
فتحــي فــي تلــك اللحظــة مــا ســوف يحــدث، ســوف يلتهمــان 

ــابقة.  ــه الس ــد خطيبت جس
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شــاعرا بالخــوف مــن أن ينتبــه الكلبــان لــه كتــم أنفاســه فــي 
عجــز، بينمــا اندفــع الكلبــان نحــو الجســد المصــاب وراحــا 
يمزقانــه بأنيابهمــا. العجيــب أن فاتــن كانــت فــي تلــك اللحظة 
حيــة، الأكثــر غرابــة أنهــا راحــت تقهقــه فــي نشــوة وكأن مــا 
يحــدث يــروق لهــا، وانقشــع الظــلام ليظهــر الرفــاق القدامــى 
الموتــى، رفــاق الكتيبــة الذيــن استشــهدوا جميعــا فــي الحرب، 
ــون  ــم يضحك ــعادة وه ــي س ــن ف ــد فات ــيرون لجس ــوا يش كان

ويصفقــون رغــم اجســداهم الممزقــة هــي الأخــرى. 

ــو  ــط ل ــه، فق ــق من ــب أن أفي ــن يج ــوس لعي ــون، كاب ــذا جن ه
أنجــح فــي الصــراخ أو فتــح أحــد جفنــي، راح يفكــر فــي جنــون. 

ــى كتفــه  ــدق عل ــاك مــن ي ــة شــعر أن هن فــي اللحظــة التالي
مــن الخلــف، وحيــن اســتدار وجــد نفســه فــي مواجهــة، العجوز 
المحتضــر. كان يقــف خلفــه وهــو يضحــك هــو الآخــر فاغــرا 
ــرح.  ــير إلــى فاتــن فــي م فمــا مظلمــا كقبــر ملعــون، ويش
وبينمــا تراجــع فتحــي مبتعــدا عنــه فــي خــوف حقيقــي، فتــح 
ــم، وكان  ــر مظل ــوار بئ ــوداوين كأغ ــا س ــه. كانت ــوز عيني العج

الــدود يمأهمــا. تمامــا مثلمــا رآهمــا فــي النهــار.

هذه المرة أفلتت الصرخة من فمه.

ثم استيقظ. 

كان الظــلام قــد حــل فــي الغرفــة. راح يلهــث فــوق الفــراش 
فــي ذعــر حقيقــي والحلــم المخيــف يقبــض علــى روحــه. 
ورغــم بــرودة المــكان كان فمــه جــاف كأرض أصابهــا الجفاف. 
بينمــا غمــر العــرق البــارد جبهتــه. اســتغرق الأمر بضــع دقائق 
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حتــى هــدأ روعــه، كانــت قطــرات المطــر تضــرب النافــذة فــي 
تلــك اللحظــة بقــوة فعلــم أنهــا عــادت تمطــر.

 بحــث عــن علبــة ثقابــه فــوق الكومــود المجــاور للفــراش 
وأشــعل أحــد أعــواده ونظــر إلــى ســاعة يــده، كانــت تشــير إلــى 

نحــو العاشــرة مســاء، يــا الله، مــا كل هــذا النــوم؟!

 هــل نــام كل تلــك الســاعات التــي تزيــد علــى العشــر؟ شــرب 
بعــض المــاء، ثــم أشــعل ســيجارة، وراح يرشــفها ببــطء فــي 
الظــلام وهــو يســتعيد مــا رآه فــي الحلــم، لمــاذا يحلــم ب           
ــي  ــة ه ــة اللعين ــك الحكاي ــن تل ــرب م ــم يه ــن« الآن؟ أل »فات
ــه  ــم تكــن فاتــن واحــدة مــن الأســباب التــي دفعت الأخــرى. أل
للهــرب إلــى الصحــراء.  كانــت فاتــن خطيبتــه وجارتــه وحبيبته 
ــال أن  ــة القت ــى جبه ــل ال ــو يرح ــه وه ــيء. وعدت ــل أي ش قب
تنتظــره حتــى نهايــة العمــر، طالبتــه بالنصــر، وحيــن عــاد مــن 
المعركــة مكســورا معاقــا، لــم تنتظــر طويــلا لتخبــره أنهــا لا 
ترغــب فــي إتمــام الــزواج وخاصــة مــع وجــود عريــس ســليم 

البــدن يعمــل بالتجــارة جلبتــه لهــا أمهــا. 

ــادة  ــرة، وكالع ــاب الحج ــح ب ــم فت ــي، ث ــاح الزيت ــعل المصب أش
وجــد صينيــة طعــام جديــدة مغطــاة بســلة مــن الخــوص. 
لابــد أن عبــد النبــي هــو مــن وضعهــا مثلمــا حــدث بالأمــس. 
ــاول مــا بهــا حيــن تناهــت لأذنــه  كاد يعــود بهــا للداخــل ويتن
أصــوات خافتــة تأتــي مــن حجــرات الوحــدة الصحيــة بالطابــق 
الأرضــي، أرهــف ســمعه فلــم يميــز غيــر الإيقــاع الرتيــب 
للصــوت. وكأنمــا هنــاك مــن ينشــد أنشــودة قديمــة غامضــة. 
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عاد إليه توجسه وهو يفكر في مصدر هذا الصوت. 

ــود  ــمعه وأن يع ــا س ــل م ــن أن يتجاه ــه الباط ــه عقل ــح علي أل
ــا.  ــا بابه ــق خلفه ــه ويغل ــى حجرت إل

وحمــل  خفــه  ارتــدي  الملحــة،  التحذيــرات  تلــك  متجاهــلا 
ــوة  ــر ق ــفل أكث ــوت بالأس ــدرج. كان الص ــط ال ــاح وهب المصب
ــارة عــن تراتيــل غامضــة غيــر مفهومــة، وإن  الآن. كانــت عب
أشــعرته بالرعــب، وخاصــة وقــد تذكــر أحــداث الليلــة الماضية. 

فكــر أكثــر مــن مــرة فــي تجاهل كل مــا يــدور وأن يهــرع عائدا 
لحجرتــه ويختبــأ فيهــا. لكــن عنــاده القديــم دفعــه لمواصلــة 
الســير. تســلل الضــوء عبــر البــاب المفتــوح لحجــرة ملاحظــة 
المرضــى، حيــث يوجــد مريضــه الوحيــد، ومــع الضــوء انزلقــت 
الرائحــة الخانقــة أكثــر قــوة مــن أي وقــت مضــى. صــارت 
التراتيــل هــادرة فــي تلــك اللحظــة. وبقدميــن لينتيــن كعشــب 
نــدي، وقلــب واجــف، تســلل فتحــي ثــم وقــف مــرة واحــدة أمام 

بــاب الحجــرة ليــرى مــا يــدور داخلهــا. 

كان الرجــلان اللــذان أتيــا بالمريــض يقفــان فــي الناحيــة 
اليســرى مــن فــراش العجــوز المريــض، وفــي الناحيــة اليمنــى 
كان هنــاك الصبــي الصغيــر. كانــوا ينشــدون بقــوة تراتيلهــم 
الغامضــة فــي صــوت واحــد وقــد مــدوا أذرعهــم أمامهــم علــى 
ارتفــاع نحــو النصــف متــر مــن جســد العجــوز. كان كل شــيء 
فيهــم مخيــف، وغيــر أدمــي بالمــرة. لكــن هــذا لــم يكــن 

الســبب الــذي أفــزع فتحــي فــي الحقيقــة. 

لقد كان القرد. 
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ــر  ــل الصغي ــم الطف ــي حج ــواد ف ــك الس ــرد حال ــاك ق كان هن
يقــف فــوق جســد العجــوز المحتضــر وقــد أولــى ظهــره للبــاب. 
كان ســواد جســده مخيفــا، فلــم يتمالــك فتحــي نفســه وصرخ. 
ــدة.  ــرة واح ــل م ــت التراتي ــوه وصمت ــع نح ــت الجمي ــا التف هن
لكــن فتحــي لــم يــرى غيــر وجــه القــرد الغاضــب الــذي اســتدار 
برأســه ليــراه، وجــه مريــع، أبشــع مــا فيــه عينــاه الصفــراوان 

البراقتــان والمشــقوقتان بالطــول كأعيــن الثعابيــن. 

تراجــع فتحــي للظــلام بالخلــف ثــم تعثــر بشــيء غامــض 
وســقط فســقط المصبــاح معــه وتطــوح بعيــدا فانطفــأ نوره، 
تفاجــأ بالصبــي فــوق رأســه. وهــو يرمقــه بعينيه الســوداوين 
فــي ثبــات. كان يشــعر بالرعــب منــه، لكــن الصبــي قــال 

بصــوت هــادئ:

     -هل أنت بخير يا دكتور؟ 

     -ماذا تفعلون هنا وما هذا القرد؟ 

     - قرد؟! لا يوجد أي قرود هنا. إنه نحن فقط.  

وثــب فتحــي مــن فــوق الأرض متجاهــلا اليــد التــي مدهــا 
الصبــي نحــوه ونظــر إلــى داخــل الحجــرة فــي غضــب ممتــزج 
ــاك.  ــودا هن ــد موج ــم يع ــرد ل ــب أن الق ــن الغري ــب، لك بالرع
فقــط الرجــلان الواقفــان فــي جمــود غريــب حــول صاحبهــم 
المريــض وقــد نظــروا إليــه بنفــس الثبــات. بينمــا ســمع 

ــول: ــه يق ــن خلف ــي م الصب

     -هل رأيت؟ فقط نحن هاهنا؟ 
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في تشكك وبعينين زائغتين همس فتحي:

     -وما تلك الترانيم الغامضة التي كنتم ترددونها. 

     - إنها أغنية بدوية قديمة كان يحبها. 

     -وكيف دخلتم إلى هنا. 

     -إنه عبد النبي، لكنه قد ذهب الآن. 

ثم أشار الصبي إلى المريض وقال:

ــان  ــا ليلت ــوت. إنهم ــه يم ــور ولا تدع ــا دكت ــدا ي ــاه جي      -إرع
ــس.  ــلا تن ــط ف فق

ــة،  ــوات آلي ــكان بخط ــادروا الم ــن وغ ــع الرجلي ــتدار م ــم اس ث
تاركيــن فتحــي مــع مريضهــم المحتضــر وهــو ينتفــض فــي 

رعــب. 

 ***
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ــلاق  ــم إغ ــم أحك ــع ث ــاد الجمي ــى ابتع ــأن إل ــى اطم ــر حت انتظ
البــاب الرئيســي للوحــدة الصحيــة. لا يرغــب أن يســتيقظ فــي 
منتصــف الليــل ليجــد أن هنــاك أغــراب آخــرون داخــل الوحــدة. 
يكفيــه ضيــف واحــد فــي الواقــع، مريضــه العجــوز المحتضــر. 

ــاود  ــه أن يع ــب. علي ــداء الواج ــه ن ــتيقظ بداخل ــره اس وإذ تذك
ــه. عــاد  ــد فــي حالت ــرى هــل مــن جدي فحصــه مــرة أخــرى لي
لغرفــة الملاحظــة وراح يرمقهــا فــي حــذر وعينــاه تبحثــان 
عــن شــيء مــا. شــيء مخيــف ســبب لــه الرعــب منــذ دقائــق. 
ــقوقة.  ــراء المش ــه الصف ــن بعيون ــود اللعي ــرد الأس ــك الق ذل

للاختبــاء غيــر ســقف  مــكان يصلــح  أي  يكــن هنــاك  لــم 
ــة، أو أســفل الفــراش.  ــة المخصصــة لأدوي ــة المعدني الخزان
ــدر  ــا ق ــكاد وصله ــي بال ــة والت ــه فــوق الخزان بحــث أولا بعيني
ــد  ــط. م ــق بالحائ ــي المعل ــاح الزيت ــوء المصب ــن ض ــل م ضئي
المصبــاح نحوهــا فلــم يكــن هنــاك أي شــيء يعلوهــا. تبقــى 
أســفل الفــراش، وبتــردد انحنــي علــى ركبتيــه وخفــض رأســه 

ــاك. ــا هن ــرد مختبئ ــون الق ــى أن يك ــو يخش ــد، وه ليتأك

خاطر مرعب. 

ــض  ــا. نه ــاك أيض ــن هن ــم يك ــرد ل ــظ أن الق ــن الح ــن حس م
ــة  ــلاوس بصري ــت ه ــا كان ــا ربم ــي أنه ــر ف ــو يفك ــي وه فتح
وتهيــؤات. إنــه لــم يشــفَ بعــد منهــا تمامــا كمــا يعلــم، فمــا 
المانــع أن يضــاف لأشــباح رفاقــه الموتــى الذيــن يراهــم 
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ــباح.  ــن الأش ــد م ــت، المزي ــوال الوق ط

ــة  ــة الخانق ــف الرائح ــد أل ــه ق ــعر أن ــوز، وش ــن العج ــرب م اقت
ــر: ــي توت ــه ف ــر إلي ــو ينظ ــم وه ــه، وغمغ ــث من ــي تنبع الت

     -ترى ما هي قصتك الحقيقية أيها العجوز؟ 

ــدره، كان  ــه وص ــى قلب ــتمع إل ــه ويس ــص نبض ــم راح يفح ث
كل  الحيويــة.  علاماتــه  فــي  يذكــر  تغييــر  بــلا  كالأمــس 
الاحتمــالات بالنســبة لــه كانــت متعادلــة. يمكنــه أن يبقــى 
هكــذا لشــهور عــدة، واحتمــال موتــه بعــد لحظــات يملــك 
ــدة مــن  ــل زجاجــة جدي نفــس القــدر. دس فــي ذراعــه النحي
محلــول الجلوكــوز وهــو يتســاءل إن كان هــذا كافيــا، لتغذيته. 

ــي  ــار أن ينته ــي انتظ ــبي ف ــد خش ــى مقع ــس عل ــا جل وبينم
المحلــول، كان صــوت المطــر بالخــارج يعلــو رويــدا رويــدا. 

ــاك.  ــم هن ــاب رآه ــو الب ــة نح ــه التفات ــت من ــن حان وحي

 علم أنهم قد عادوا. 

بجســده  جميعــا،  أولهــم  التهامــي  إبراهيــم  الصــول  كان 
الضخــم للغايــة وكرشــة المهــول ورأســه الكبيــر المســتدير، 
وشــاربه الكــث الطويــل الــذي يحيــط بفمــه ويواصــل طريقــة 
لنحــو العشــر ســنتيمترات أســفل ذقنــه. كان الصــول إبراهيــم 
هــو المســؤول عــن تدريــب الجنــود وتوزيــع مهامهــم فــي 
وحدتــه فــي الجيــش. رجــل قــروي مــن إحــدى بلــدات محافظــة 
الشــرقية، يفخــر بقدرتــه علــى أكل أكثــر مــن عشــرين بيضة 
مســلوقة فــي الإفطــار مــع ثمــان أرغفــة مــن الخبــز البلــدي، 
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ويتشــدق طــوال الوقــت أن الجنــدي المصــري قــادر بذراعيــه 
العاريتيــن علــى الفتــك بكتيبــة كاملــة مــن الإســرائيليين 
ــه  ــم قميص ــمر ك ــو يش ــا وه ــا دوم ــن. يقوله ــداء الملاعي الأع
الميــري الممــوه، ليظهــر عضلاتــه الضخمــة وكفــه الغليظــة 
الهائلــة. ثــم يبرهــن علــى قوتــه بــأن يضــم كفيــه ويضــرب 

بهمــا كتلــة مــن الصخــر الصلــد ليتفتــت إلــى تــراب. 

فــي الوحــدة تراهــن الجنــود علــى أنــه قــادر علــى اقتــلاع 
دبابــة مــن مكانهــا بذراعيــه، وأن الرصــاص نفســه لــن يقــدر 
علــى اختــراق عضلاتــه وعظامــه. لكــن وفــي الســاعات الأولــى 
التــي بــدأت فيهــا الطائــرات الصهيونيــة هجومهــا أثبتــت طلقة 
واحــدة مجهولــة المصــدر اصابــت جانــب رأســه، كــذب كل تلك 

الادعــاءات. ومــات الصــول إبراهيــم التهامــي علــى الفــور. 

فــي تلــك اللحظــة كان الصــول إبراهيــم يقتــرب مــن فــراش 
ــرى الثقــب الأيمــن  العجــوز المحتضــر واســتطاع فتحــي ان ي
ــدم  ــن ال ــة م ــه كتل ــر وحول ــه الأيس ــب راس ــي جان ــود ف الأس
المتجلــط. ثــم وقــف فــي نهايــة المســاحة الضئيلــة التــي 
تفصــل الفــراش عــن الحائــط وراح يرمــق المريــض فــي 

ــت.  صم

مــن بعــده ظهــر ســعيد المســيري، ذلــك القــروي النحيــل 
ذو الجســد الأســمر الهزيــل، والــذي كان يقــرض الشــعر، 
والــذي ظــل يســمعهم قصائــده الحزينــة التــي كتبهــا لحبيبــة 
ــة فــي  ــا، ولبلدتــه الكائن -يرفــض أن يذكــر مــن تكــون- حين
ــة  ــه الحماس ــل أن تجرف ــرا، قب ــا آخ ــد حين ــال الصعي ــب جب قل
لقتــال اليهــود فيغنــي لهــذا المواويــل والقصائــد التواقــة 
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ــن أن  ــه ع ــعيد يحدث ــت كان س ــوال الوق ــر. ط ــرب والنص للح
لهفتــه لقتــال الإســرائيليين لا تقــل عــن لهفتــه لرؤيــة ابنــة 
خالتــه والعــودة لقريتــه للــزواج بهــا، واثقــا طــوال الوقــت الذي 
طــال أنهــا ســوف تنتظــره حتــى يعــود ولــن تقبــل برجــل آخــر 
غيــره، وكيــف لا تفعــل وقــد أقســمت لــه بهــذا آخــر مــرة رآهــا 
قبــل الذهــاب لجبهــة القتــال، بــل وقصــت خصلــة كبيــرة مــن 

ــا.  ــي يتذكره ــا ك ــه إياه ــدول، ومنحت ــود المج ــعرها الأس ش

طــوال الوقــت كان يحتفــظ بتلــك الخصلــة فــي كيــس صغيــر 
لا يفــارق جيبــه فــوق قلبــه. قامــت الحــرب قــرب الثامنــة 
صباحــا فــي الخامــس يونيــو لعــام 1967م، وقــرب نهايــة 
ــع.  ــق الجمي ــي حل ــرة ف ــة ومري ــة محقق ــت الهزيم ــوم كان الي
لــم يحتملهــا ســعيد، وراح يعــدو فــي الصحــراء الملتهبــة وهــو 
يصــرخ فــي قهــر: »يــا ولاد الكلــب« ويضــرب نــار ســلاحه فــي 
الفضــاء وكأنمــا يحــارب أشــباحا وهميــة، ومــن العــدم أصابتــه 
قذيفــة، فصنعــت فجــوة كبيــرة فــي صــدر، تمامــا حيــث ظــل 
محتفظــا بالخصلــة الســوداء لحبيبتــه التــي لــن يتزوجهــا 

بالطبــع أبــدا. 

بفجوتــه الســوداء فــي صــدره النافــذة للناحيــة الأخــرى وقــف 
ســعيد إلــى جــوار إبراهيــم، وراح هــو الآخــر يرمــق المريــض 

فــي هــدوء.  

ــاب »غريــب الطويــل«،  ــف الب ــدور ليظهــر مــن خل ثــم جــاء ال
ــب الجامعــة المنتمــي  المهنــدس المدنــي بعــد التخــرج، وطال
للتيــار الشــيوعي ســابقا. الشــاب الثائــر الناقــم علــى كل مــا 
يحــدث. يتذكــر فتحــي نظراتــه المذعــورة دومــا والتــي تخبــرك 
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بمــا جــرى لــه فــي معتقــلات الدولــة مــن أهــوال. ورغــم هــذا 
ــه  ــت كلمات ــا زال ــه. م ــام ورجال ــاد النظ ــى انتق ــادرا عل ــل ق ظ
تتــردد فــي أذنــه وخاصــة بعدمــا اتضــح صدقهــا، كان يصــرخ 

فيهــم داخــل عنابرهــم فــي حنــق ويــردد:

ــردة  ــات خ ــرون؟ المدرع ــوت.. ألا ت ــوقننا للم ــم يس         - انه
تالفــة والأســلحة غيــر كافيــة وأغلبنــا لــم يتــدرب جيــدا علــى 
اســتخدامها، ولا توجــد اســتعدادات حقيقيــة لحــرب كبــرى 
مثــل هــذه.. نحــن وقــود الهزيمــة القادمــة، والمحظــوظ منــا 

ــى. هــو مــن يمــوت فــي الموجــة الأول

ــة فــي الصحــراء الحــارة  مــازال فتحــي يذكــر نزهاتهمــا الليل
وهمــا يتبــادلان لفافــات التبــغ التــي يشــتركان فــي إدمــان 

ــون: ــبه بالجن ــة أش ــي لهج ــردد ف ــو ي ــا، وه تدخينه

          - لا تصدقهــم يــا فتحــي. إننــا لــن ننتصــر، إنهم يخدرون 
الحماســية،  الزعيــم  وخطــب  الثوريــة  بالأناشــيد  النــاس 
ويلعبــون طــوال الوقــت علــى أوتــار الوطنيــة، يحدثونهــم عــن 
ــاء  ــام وإلق ــي أي ــب ف ــل أبي ــى ت ــول إل ــهلة والوص ــرب الس الح

اليهــود جميعــا فــي البحــر.

ــم  ــا ث ــخيرا متهكم ــق ش ــا وأطل ــال حينه ــي الرم ــق ف ــم بص ث
ــل: أكم

ــوا الله  ــك أن تدع ــا علي ــت متدين ــو كن ــط ل ــراء. فق           -ه
ــا.  ــوا من ــد أن ينته ــراء بع ــذه الصح ــي ه ــود ف ــا اليه ألا يدفنن
ــد  ــدة فــي كل هــذا، هــي أنهــم يقــودون البل الحقيقــة الوحي
بأكملــه إلــى حتفــه بغبــاء وعنــاد. والمصيبــة أنــه لا أحــد عاقــل 
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يحــاول منعهــم مــن هــذا الانتحــار.

ــن أن  ــذا. ظ ــه به ــح ل ــم يب ــا، وإن ل ــي وقته ــه فتح ــم يصدق ل
ســنوات الســجن والاعتقــال والتعذيــب قــد أصابــت غريــب 
بالجنــون، لكــن الهزيمــة أتــت وأثبتــت كــم كان غريــب محقــا 

ــن.  ــى مغفلي ــا حمق ــوا جميع ــم كان ــه وك ــي توقع ف

كان غريــب مســؤولا عــن رشــاش آلــى أخبــروه أن يوجــه 
فوهتــه نحــو الطائــرات فــي الســماء حيــن تأتــي، بــدأ القتــال 
ــى  ــم اختف ــف. ث ــع القذائ ــوق رؤوس الجمي ــت ف ــة وانهال بغت

ــم:      ــف أحده ــلاحه. هت ــب وس غري

ــا  ــلاحه وتركن ــرب بس ــك. ه ــلا ش ــان ب ــرب الجب ــد ه       - لق
ــوت. لنم

 وأجابه جندي آخر:

     - خائن عدو للبلد. ألم يكن شيوعي كافر.

ــب  ــم يفهــم كيــف يمكــن لغري  ســمع فتحــي كل هــذا، وإن ل
أن يحمــل ســلاحا يفــوق وزنــه بكثيــر ويختفــي بــه فــي قلــب 
الصحــراء هربــا مــن المــوت. بعــد ســاعة هبطــت قذيفــة فــوق 
ــاك ظهــر  ــرة فــي الرمــال، وهن موقعهــم، صنعــت حفــرة كبي
ــى  ــا عل ــازال قابض ــال وم ــي الرم ــون ف ــب المدف ــان غري جثم
ــرب  ــم يه ــدم. ل ــو الع ــون نح ــي جن ــرخ ف ــه يص ــلاحه، وفم س

البطــل، لقــد دفــن فــي الرمــال. 

وهــا هــو ينضــم لرفاقــه الآن. دخــل الغرفــة ثــم توقــف بجــوار 
الصــول إبراهيــم وســعيد ونظــر هــو الآخــر إلــى جســد الرجــل 
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المحتضــر في هــدوء. 

ثــم ظهــر الرائــد محمــد شــريف، قائــد الوحــدة، كان مــن قتلــى 
موجــة القتــال الأولــى، مــات وهــو يصــرخ فيهــم بالثبــات. كان 
بطــلا بحــق، وكانــت جائزتــه قذيفــة اقتلعتــه مــن مكانــه 

ومزقــت ذراعــه وعنقــه. 

ــر  ــه الايس ــى جانب ــل عل ــه المائ ــة برأس ــريف الغرف ــل ش دخ
وعنقــه الممــزق الــذي تبــرز منــه العضــلات والأوعيــة الدمويــة 
المقطوعــة، مــا أبقــى رأســه فــوق جســده كانــت فقــرات عنقه 
ــؤي  ــا اللؤل ــع بلونه ــو تلم ــق وه ــوة العن ــن فج ــة الأن م البادي
الأبيــض وكأنمــا صقلتهــا الشــمس الحارقــة. وقــف إلــى جــوار 
رفاقــه الشــهداء الثــلاث ليراقــب هــو الآخــر العجــوز المحتضــر.

 وفــي النهايــة دخــل جــورج مــلاك. ممــرض الوحــدة ومســاعده 
ورفيقــة فــي رحلــة الهــروب والعــودة فــي قلــب الصحــراء 
ــي  ــن بق ــا كل م ــة. كان ــو الملتهب ــو ويولي ــمس يوني ــت ش تح
حيــا مــن جنــود الوحــدة وكان نصيــب فتحــي شــظية مــن 
قذيفــة هشــمت عظمــة فخــذه، ســاعده جــورج علــى الحركــة 
ــرة  ــن م ــم م ــت، وك ــوال الوق ــه ط ــى كتف ــوكأ عل ــد راح يت وق
نجحــا فيهــا فــي الهــروب مــن مطــاردات طائــرات ومروحيــات 
العــدو الإســرائيلي التــي راحــت تتعقــب الجنــود المنســحبين، 

ــم. ــاء عليه ــلى بالقض وتتس

ــل  ــي تحم ــات الت ــن العرب ــور م ــاء طاب ــر ج ــل الكبي ــرب الت  ق
بعــض الجنــود المصرييــن، وبحمــاس اندفــع نحــو أول عربــة 
وهــو يرفــع بندقيتــه عاليــا ويلــوح بهــا فــي فــرح جنونــي 
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ــة  ــد العرب ــدو أن قائ ــة، ويب ــو المركب ــرعة نح ــي س ــع ف واندف
ــا أن  ــه. كان غريب ــه، فدهســه أســفل عجــلات مركبت تفاجــأ ب
ــفل  ــوت أس ــدو، ليم ــف الع ــاص وقذائ ــن رص ــورج م ــو ج ينج
مركبــات الزمــلاء. وهــا هــو يدخــل بجســده الممــزق وعظامــه 
المتكســرة. يمشــي بخطــوات متكســرة مرعبــة وكأن عظــام 

ــة.  ــف قطع ــى أل ــه تمزقــت إل قدمي

وقــف جــورج إلــى الناحيــة الأخــرى مــن الفــراش. فــي نفــس 
مــكان الصبــي. نظــر إليهــم فتحــي فــي ترقــب وقلــق، لمــاذا 
عــادوا ثانيــة للظهــور أمــام عينيــه. ومــاذا يفعلــون حــول 
رفاقــه  أشــباح  قــرأت  وكأنمــا  المحتضــر.  العجــوز  فــراش 

ــواب.  ــاء الج ــكاره، ج أف

رفــع الجميــع أذرعهــم فــوق فــراش الرجــل، وراحــوا يــرددون 
ــل  ــي كان أه ــة الت ــة الغريب ــس الترنيم ــد نف ــاع واح ــي إيق ف
التــي  الترنيمــة  قليــل.  منــذ  يرددونهــا  المحتضــر  الرجــل 
أخبــره الصبــي أنهــا أغنيــة بدويــة كان يحبهــا العجــوز. لكنــه 
كان يعلــم أن هــذا كــذب. كان يشــعر بأنهــا تعويــذة ملعونــة 

ــا.  ــدف م ــا له ــة يرددونه ــريرة للغاي وش

الموتــى يرتفــع رويــدا رويــدا، وبعــد  راح صــوت الأشــباح 
ــن لا  ــد مــن الاشــباح الذي ــاك المزي ــل شــعر فتحــي أن هن قلي
ــش  ــة. انكم ــم اللعين ــم تعويذته ــع رفاقه ــرددون م ــم ي يراه
ــارج  ــع خ ــلام القاب ــب الظ ــن قل ــب، وم ــي رع ــه ف ــول نفس ح
غرفــة فحــص المرضــى، ظهــر القــرد الأســود ضئيــل الجســد، 
ــوات  ــرك بخط ــا. تح ــقوقتين طولي ــن المش ــه الصفراوي بعيني
معتدلــة نحــو الفــراش، وارتفعــت الأصــوات فــي تلــك اللحظــة 
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ثــم قفــز القــرد فــوق الفــراش ليقــف فــوق بطــن الرجــل 
ــود.  ــي جم ــن ف ــه المتغض ــق وجه ــو يرم ــر، وه المحتض

شــعر فتحــي فــي تلــك اللحظــة بهلــع لا حــد لــه، وقلبــه يقــرع 
صــدره فــي جنــون، مــزق الصــداع رأســه، واشــتعل الألــم فــي 
ســاقه المصابــة. راح ضــوء المصبــاح الزيتــي يضعــف بصــورة 

تدريجيــة، واضمحــل ضوئــه كثيــرا وبــدا أن ســوف ينطفــأ.

 وبصوت مكتوم تضرع فتحي في سره.

          - بالله عليك لا تفعلها الآن، وابق مشتعلا«

لكــن المصبــاح لــم يســتجب لــه، وتراقــص الوهــج فــي فتيلــه 
مــرة أخيــرة، ثــم انطفــأ المصبــاح بعدهــا ليســود الظــلام 
علــى  وأطبــق  الأخــرى،  التراتيــل هــي  توقفــت  الدامــس. 
المــكان صمــت تــام. فقــط دقــات قلــب فتحــي المرعوبــة كانت 

ــذي يمكــن ســماعه.  ــد ال الصــوت الوحي

ــي  ــم فتح ــب كت ــف المكت ــبي خل ــده الخش ــي مقع ــا ف منكمش
ــي  ــش ف ــه يفت ــر وكأن ــي ذع ــه ف ــت حول ــو يتلف ــه. وه أنفاس
الظــلام عــن عــدو خفــي. ثــم تذكــر أنــه مــازال يحمــل علبــة 
الثقــاب فــي جيبــه. أخرجهــا بأطــراف أصابعــه، وبيــد مرتعشــة 
جــرب إشــعال عــود الثقــاب الأول، انكســر العــود فــي يــده 
فالقــاه بســرعة، وأخــرج مــن العلبــة عــودا آخــر قدحــه بالعلبــة 
فــي ســرعة، فتوهــج العــود للحظــة ثــم انطفــأ بســرعة، لكــن 
حــظ المــرة الثالثــة كان أفضــل. ومــع توهــج عــود الثقــاب 
أظهــرت دائــرة الضــوء مــا ســتره الظــلام عــن عينــه، فأمــام 
ــى بعــد ســنتيمترات  ــاك وجــه القــرد عل رأســه تمامــا كان هن
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قليلــة منــه، وهــو يراقبــه بعيونــه الصفــراء المشــقوقة وعلى 
فمــه ارتســمت ابتســامة منــذرة. بينمــا التفــت أشــباح رفاقــه 

حــول القــرد وجميعهــم ينظــرون إليــه فــي تشــف وشــر. 

ــي  ــي ف ــرخ فتح ــأ ليص ــاب فانطف ــود الثق ــي ع ــرد ف ــخ الق نف
رعــب ويــده تضــرب الظــلام بــلا هــدى وكأنــه يدفــع كل هؤلاء 
بعيــدا عنــه. ارتطمــت كفــه بالفــراغ. لــم ينتظــر مكانــه وراح 
ــا  ــيء م ــليمة بش ــه الس ــت قدم ــلام. اصطدم ــي الظ ــدو ف يع
وآلمتــه بشــدة لكنــه لــم يتوقــف. ارتطــم رأســه بالجــدار فــي 
عنــف دامــي لكنــه ظــل مصــرا علــى الفــرار. نجــح فــي الخروج 
مــن بــاب الحجــرة واتجــه مباشــرة نحــو بــاب الوحــدة الخارجــي، 
لــم يفكــر فــي حجرتــه أو الصعــود إليهــا. لــن يحبــس نفســه 

فــي هــذا المــكان مــع كل هــؤلاء الشــياطين.

عنــد البــاب حمــد الله أنــه قــد تــرك المفتــاح فــي المــزلاج، لا 
ــو  ــلام ل ــي الظ ــاب ف ــح الب ــي فت ــينجح ف ــف كان س ــدري كي ي
لــم يكــن المفتــاح فــي مكانــه، فتــش عليــه بأناملــه بســرعة 
وحيــن عثــر عليــه أداره فــي رعــب وهــو يتوقــع أن تحيــط 
بقدميــه أصابــع بــاردة مجهولــة، أو تتعلــق بجســده أو عنقــه 
كــف مــا قادمــة مــن الظلمــة خلفــه لتمنعــه مــن الفــرار. مــن 
ــاب  ــم يحــدث، وببســاطة اســتجاب الب حســن حظــه أن هــذا ل

ــة.  ــح بسلاس ــده وفت لي

ــة  ــت كافي ــة، كان ــاء الوحــدة الصحي ــى فــي فن الخطــوات الأول
ــة  ــال الموحل ــي الرم ــاه ف ــرزت قدم ــث غ ــه، حي ــمر مكان ليتس
بفعــل المــاء. ورغــم المطــر الغزيــر حــد الســيول والريــاح 
ــاك.  ــوا هن ــا. كان ــكان خاوي ــن الم ــم يك ــة ل ــة القارس العاصف
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حشــد هائــل مــن بشــر يقفــون فــي العــراء ويحيطــون بمدخل 
وبشــر  ذئــاب وكلاب  مــن  تمامــا. حشــد  الصحيــة  الوحــدة 
ــجاعة  ــى بالش ــا تحل ــل مهم ــب أي رج ــة لا يرغ ــلال مظلم وظ
فــي التفكيــر فــي كنههــا. ومــن بيــن الحيوانــات ميــز فتحــي 
كلبيــن ضخميــن للغايــة، »تومــي« و »ريتشــي«، كلبــي ســارة. 

تقــدم الحشــد نحــوه لتضيق دائــرة الحصــار من حولــه فتراجع 
فتحــي خطــوة للــوراء، ثــم ســمع ضحكــة غريبــة قادمــة مــن 
وراءه. اســتدار للخلــف ليجــد أن بــاب الوحــدة الصحيــة مغلــق 
هــو الأخــر فــي وجهــه وقــد وقفــت أمامــه أشــباح رفاقــه 
ــات  والقــرد الأســود وبينهــم وقــف العجــوز المحتضــر فــي ثب

مريــب غيــر آدمــي. 

ــدو وقــد  ــيارة تع ــت كس ــة كان ــك اللحظ ــي تل دقــات قلبــه ف
ــادة  ــة ح ــار مقصل ــه ص ــي رأس ــداع ف ــا. والص ــت مكابحه تلف
ــد لحظــات ســيهوى فــي  ــه بع ــم أن تتأهــب لشــق دماغــه. عل

غيبوبــة. 

فــي الواقــع كان هــذا أكثــر مــا يتمنــاه أمــام كل هــذا الرعــب، 
حتــى لــو كان فــي هــذا موتــه. 

مرة أخرى كان من حسن حظه أن الأمر لم يتأخر. 

وفقد وعيه.

 ***
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 حيــن اســتيقظ فتحــي وجــد نفســه فــي الحجــرة نائمــا فــي 
ــن  ــدو م ــا يب ــاعات كم ــذ س ــاء من ــد ج ــاح ق ــه. كان الصب فراش
حولــه.  نظــر إلــى المنبــه فأشــارت عقاربــه المضيئــة للتاســعة 

صباحــا. 

هل نام كل هذا؟ 

ــلا  ــر أســود ب ــا يهــوى فــي بئ جــرب أن ينهــض فشــعر وكأنم
ــدوار. ضغــط رأســه بقــوة فــي وســادة الفــراش  قــرار مــن ال
وهــو يحــاول تذكــر كيــف عــاد إلــى الحجــرة بعــد أحــداث الليــل 
ــاء  ــي الفن ــس ف ــه بالأم ــد وعي ــه فق ــره أن ــا يتذك ــة، م الرهيب
ــن  ــر م ــو محاص ــه وه ــد وعي ــة، فق ــدة الصحي ــي للوح الخارج
الأمــام والخلــف بحشــد مريــب مــن البشــر والحيوانــات. فكيــف 

عــاد لحجرتــه؟

 هــل تركــوه ورحلــوا، وحيــن اســترد وعيــه عــاد للحجــرة؟ لكنه 
لا يتذكــر أنــه قــام بشــيء كهــذا. 

كانت عودته لحجرته لغز مريب. 

ــرأ  ــد ط ــر ق ــا أي تغي ــر فيه ــم ي ــه فل ــن حول ــرة م ــر للحج نظ
ــار  ــر آث ــر غي ــا عــن أي أث ــأرض المبلطــة باحث عليهــا، نظــر ل
أقدامــه فلــم يــر شــيئا، حتــى أثــار قدمــه علــى بــلاط الحجــرة 
ــزارة  ــس وبغ ــر بالأم ــت تمط ــد كان ــودة. لق ــر موج ــت غي كان
والأرض الرمليــة كانــت موحلــة. قدمــه نفســه كانــت ملوثــة 
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ــا  ــس بعده ــه بالأم ــاد لحجرت ــه ع ــو أن ــل، ول ــال والوح بالرم
لتــرك علــى البــلاط أثــارا لبعــض الرمــال والوحــل بــلا شــك. 

ــر  ــم نظ ــدوار. ث ــاوده ال ــي لا يع ــرة ك ــذه الم ــطء ه ــض بب نه
لقدميــه فوجــد أنهمــا نظيفتــان تمامــا ولا رمــال عالقــة بهمــا. 
خفــض عينيــه أســفل الفــراش ليــرى حذائــه، كان نظيفــا 
هــو الآخــر ولا أثــر للوحــل فيــه. وأخيــرا نظــر لملابســه التــي 
يرتديهــا، كانــت نفــس الملابــس التــي علــى جســده بالأمــس. 
لــم يكــن بهــا أي أثــر للبلــل، ولــم يكــن هنــاك أي دليــل علــى 

ســقوطه بهــا وســط المطــر. 

هل كان يهذي ويتخيل كل ما مر به من أهوال؟

أم أنه كان يعيش كابوسا دون أن يدرك هذا؟ 

الأمــر مريــب ووجــد نفســه يشــك مــرة أخــرى فــي عقلــه. لقــد 
عــاد لجنونــه، جنونــه الــذي لازمــه حيــن عــاد بمفــرده كآخــر 
ــن  ــذي زاد حي ــه ال ــاة، جنون ــد الحي ــى قي ــه عل ــن وحدت ــرد م ف
علــم أن »فاتــن« خطيبتــه قــد ألقــت بدبلــة الخطوبــة فــي كف 
ــات وآلاف  ــات الذكري ــلام ومئ ــرات الأح ــا عش ــت معه ــه ورم أم
القصائــد التــي قرأهــا لهــا وألــف بعضهــا مــن اجلهــا، لأنهــا لــن 
تطيــق انتظــارا طويــلا حتــى تنتهــي حــرب لا تلــوح فــي الأفــق 

نهايتهــا، ولأن هنــاك عريــس جاهــز مســتعد للــزواج بهــا. 

لقــد أخبــره طبيبــه النفســي أن عقلــه تأثــر كثيــرا بمعاناتــه، 
وأن الأشــباح التــي يدعــي أنــه يراهــا مــا هــي إلا هــلاوس 
بصريــة يختلقهــا عقلــه الباطــن لينفــث بهــا عــن شــعور 
ــا زاد  ــاه، وربم ــر ممــا لاق ــزج بغضــب كبي ــب ممت ــق بالذن عمي
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مــن حــدة مرضــه إصابــة قدمــه التــي منعتــه مــن العــودة 
ــي  ــدو الصهيون ــن الع ــل م ــرب ويحص ــل الح ــش ليواص للجي

ــأره.  ــى ث عل

لكــن مــا أداره أن كل مــا حــدث كانــت أوهامــا بالفعــل، ربمــا 
ــه  ــارة جنون ــتهدف إث ــة تس ــة، خدع ــة متقن ــة خدع كان ضحي
وتشــككه فــي نفســه، مــال لهــذا الاحتمــال وتمنــى لــو يكــون 
هــذا صحيحــا، كان مــن العســير أن توجــد أوهــام تتــرك أثــرا 

فــي نفســه بمثــل تلــك القــوة،  

مرتبــكا غــادر الغرفــة وهبــط للطابــق الســفلي. كالعــادة 
ــم  ــكان رغ ــود الم ــذي يس ــب ال ــكون المري ــس الس ــه نف واجه
ــوق  ــت ف ــي صم ــس ف ــاك، تجل ــدة هن ــت عاي ــار. كان ــه النه أن
أحــد مقاعــد الانتظــار فــي رواق الوحــدة الصحيــة، حياهــا 

ــت: ــم قال ــاب ث ــي اقتض ــه ف فأجابت

     -ماذا ستفعل مع مريض الغرفة؟ 

     -ألا زال حيا؟ 

     -كان على قيد الحياة حين رأيته منذ قليل.

     -حسنا، سأراه بنفسي، اتبعيني من فضلك. 

قالهــا فــي حســم واتجــه للمريــض. كان مثلمــا كان بالأمــس 
وقبــل الأمــس، فــي طــور احتضــار لا ينتهــي، أشــار إليهــا بــلا 
مبــالاة أن تمنحــه زجاجتيــن مــن محاليــل الملــح والجلوكــوز. 

ثــم تحــرك للخــارج، لدهشــته ســمعها تســأله:
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     - هل أنت ذاهب إلى أي مكان؟ 

ورغــم دهشــته مــن ســؤالها، إلا أنــه التفــت نحوهــا وقــال فــي 
بساطة:

     - أرغب في رؤية البلدة. 

لاحــظ الاضطــراب علــى وجههــا، قــرأ فــي عينيهــا أنهــا ترغــب 
فــي تحذيــره مــن فعــل هــذا. ثــم بــدا وكأنهــا ابتلعــت كلماتهــا 
ــم يجــد  ــه بإعــداد زجاجــات المحاليــل. ل ثانيــة، وتشــاغلت عن

أمامــه غيــر أن يواصــل طريقــه، فاتجــه للخــارج. 

الرمــال كانــت مبللــة والهــواء البــارد مثقــل مــن حولــه برائحــة 
بأكملهــا  مغطــاة  كانــت  الصبــاح  رغــم  والســماء  النــدى، 
بالســحب. شــعر بلســعة بــرد محببــة تضــرب وجهــه الشــاحب 
ــق  ــو الطري ــم نح ــي حس ــه ف ــاط، فاتج ــض النش ــه بع منحت
ــم يقابــل أي شــخص فــي طريقــه، تمامــا  ــدة. ل المــؤدي للبل
مثلمــا أتــى أول مــرة. لا رجــل ذاهــب لعملــه ولا امــرأة تحمــل 
ــة تمــرح أمــام البيــوت  ــر ولا صبي جــرة مــاء لتمأهــا مــن البئ
فــي عــرض الشــارع. لــم يعثــر كذلــك علــى أي أثــر للحيوانــات 
ــه  ــا وكأن ــه مريب ــهد أمام ــدا المش ــة. ب ــى الأليف ــة أو حت الضال
يســير فــي بلــدة مهجــورة. لكنــه كان متأكــدا الآن مــن وجــود 
ــارة  ــيدة بالحج ــة المش ــازل المنخفض ــك المن ــل تل ــاء داخ أحي

ــاب.  ــة بالأخش والمعرش

لقــد رآهــم بالليــل أكثــر مــن مــرة وهــم يلتفــون حــول الوحدة 
الصحيــة فــي منظــر مخيــف غيــر مفهــوم حتــى الآن. ورغــم 
ــا  ــل م ــا كان يهــذي أو يتخي ــه ربم أن الشــكوك فــي نفســه أن
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ــن أن  ــر ع ــه كان يص ــي أعماق ــيئا ف ــة، إلا أن ش ــراه كل ليل ي
ــذي رآه بالليــل كان حقيقــة. الحشــد ال

حقيقة مخيفة تخفي خلفها سر مريب. 

عــاد ليفكــر، مــا الــذي يدفــع بلــدة بأكملهــا للنــوم نهــارا 
ــا  ــي يذكره ــابهة الت ــدة المش ــة الوحي ــلا، الحادث ــاط لي والنش
كانــت فــي مصــر فــي فتــرة الخليفــة الفاطمــي »الحاكــم بأمــر 
الله«، حيــن أمــر الخليفــة المجنــون أهالــي المحروســة بالعمل 
ــح الحوانيــت والأســواق  ــاح، وحــرم فت ــوم فــي الصب ــلا والن لي
فــي النهــار.  لكنهــا فــي النهايــة كانــت حادثــة شــاذة ابتدعهــا 
حاكــم مجنــون، إذا مــا ســر مــا يفعلــه أهالــي هــذه البلــدة؟ 

ــارات  ــدة ح ــى ع ــرع إل ــه وتف ــير في ــذي يس ــارع ال ــى الش انته
ــه أي  ــى أذن ــل إل ــاكنة دون أن تص ــوت س ــت البي ــة، ظل جانبي
أصــوات غيــر عــواء الريــح التي تضــرب الجــدران. اختــار طريقا 
إلــى يســاره وتقــدم. كان الشــارع أضيــق بكثيــر مــن الشــارع 
الرئيســي، وقــد أحاطــت بجانبيــه بيــوت متهالكــة بعــض 

ــيء.  الش

إلــى يمينــه كان هنــاك منــزل منخفــض عــن الطريــق، لاحــظ 
نافذتــه المنخفضــة المفتوحــة التــي يمكنــه ببســاطة لــو 
انحنــى أن ينظــر مــن خلالهــا ليــرى المنــزل مــن الداخــل. 
ــه قبــل المجــيء  ــر البعــض ل تــردد للحظــة وقــد تذكــر تحذي
ــا مــن عــدم تســامح البــدو فــي مــن ينتهــك حرمــات  إلــى هن
بيوتهــم أو يهتــك أســرارهم. لكــن الفضــول فــي نفســه كان 
ــن  ــرب م ــذره، اقت ــه وح ــى تعقل ــا عل ــى تمام ــد طغ ــا، وق عاتي



84

ــى الداخــل.  ــذة الضيقــة ومــد عنقــه عبرهــا ونظــر إل الناف

ــن  ــدا م ــا ب ــوم كم ــرة ن ــذة حج ــي ناف ــذة ه ــك الناف ــت تل كان
الضــوء الخفيــف المتســلل للداخــل، رأى فــراش عتيــق يرقــد 
فوقــه رجــل عجــوز فــي ســكون غريــب. كان الرجــل ينــام على 
ظهــره فــي ثبــات، دون أن تصــدر عنــه أي حركــة تشــي بأنــه 
علــى قيــد الحيــاة، حــاول مــن مكانــه أن يراقــب حركــة صــدر 
الرجــل ليتأكــد إن كان حيــا فلــم يســاعده الضــوء الخافــت 

علــى التيقــن مــن هــذا. 

كطبيــب كان يعلــم أن النــاس لا تنــام هكــذا فــي جمــود، فقط 
تفعــل هــذا الجثث!

لاحــظ فتحــي فــي تأفــف تلــك الرائحــة العطنــة الخانقــة 
القادمــة عبــر النافــذة مــن داخــل الغرفــة، نفــس الرائحــة 
الخانقــة التــي كانــت تنبعــث مــن مريضــه. هــل يكــون هــذا 
العجــوز مريــض يحتضــر هــو الآخــر؟ ولمــاذا لــم يــأت بــه 
أهلــه للوحــدة الصحيــة كالآخــر طلبــا لمشــورته الطبيــة؟ 

لغز آخر لا يعلم تفسيره.

مغالبــا تــردده قــرر القيــام بأمــر جــريء، اندفــع نحــو البــاب ثــم 
قرعــة فــي قــوة. لابــد أن هنــاك مــن يعنــي بهــذا العجــوز فــي 
المنــزل. انتظــر للحظــات ثــم أعــاد الكــرة. لاحــظ نقــش غريب 
ــط  ــب بخ ــي الخش ــوت ف ــش منح ــاب. النق ــى الب ــوم عل مرس

برســوم بدائيــة بســيطة، كان النقــش يحمــل رأس كلــب! 

ــرك  ــاب تح ــن الب ــه، لك ــل لطرقات ــن الداخ ــواب م ــأت ج ــم ي ل
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للداخــل قليــلا بفعــل قبضتــه.

 إنه مفتوح إذا. 

دفعه في حذر وهتف في توتر:

     -مرحبا. هل هناك أحد بالداخل. 

وككل مــرة لا جــواب. غالــب رهبتــه وفتــح البــاب كلــه ثــم خطــا 
نحــو الداخــل. اســتقبلته الرائحــة العفنــة بقــوة. كتــم أنفاســه 
وهــو ينظــر بعينيــه للردهــة الكئيبــة التــي تحــوي بعــض 
الأغــراض البســيطة. لــم ينتظــر فــي مكانــه طويــلا، واتجــه 

بحــذر نحــو حجــرة النــوم المطلــة علــى الشــارع. 

حجرة العجوز الذي رآه عبر النافذة. 

كان بابهــا مفتوحــا، وحيــن اقتــرب مــن الفــراش كان العجــوز 
ــزه فــي رفــق فلــم  ــذي رآه، ه ــه الأول ال ــس وضع ــى نف عل
يســتيقظ، رفــع كفــه ليتحســس نبضــه فوجــد شــرايينه 
تنبــض فــي انتظــام. إنــه حــي لكــن جســده كان بــاردا للغايــة 
كالجثــث، نومتــه الغريبــة تلــك توحــي بأنــه فــي غيبوبــة 
ــن  ــوز المتغض ــه العج ــو وج ــره نح ــي بص ــع فتح ــة. رف عميق
ــاعها  ــى اتس ــن عل ــوز المفتوحتي ــي العج ــاه بعين ــدم عين لتص

ومقلتاهمــا مصوبتــان نحــوه. 

شــهق فــي فــزع حقيقــي. وهــو يتراجــع للخلــف، كانــت عينــا 
همــا  والآن  لحظــات.  منــذ  دخــل  حيــن  مغلقتيــن  العجــوز 
ــا  ــا. مثلم ــلا رمــوش تحيطهم ــان ب ــان مخيفت ــان، عين مفتوحت

ــة! ــدة الصحي ــي الوح ــر ف ــوز المحتض ــا العج ــي عين ه
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 هل استيقظ الرجل؟ 

غمغم في ارتباك:

     - أسف لو أزعجتك. 

يعلــو  الفــراش وصــدره  فــوق  العجــوز ظــل جامــدا  لكــن 
ــن  ــة. لك ــي غيبوب ــن ف ــوز يتعف ــطء. عج ــف وب ــط بضع ويهب
ــدركان  ــا ت ــاح. وكأنهم ــي إلح ــي ف ــان فتح ــا تتابع ــه ظلت عيني
أنــه شــخص غيــر مرغــوب بــه اقتحــم المنــزل. ببــطء تراجــع 
فتحــي بظهــره نحــو بــاب الغرفــة. تذكر أنــه قــد درس أن أعين 
المصابيــن بالتهــاب الســحايا، تتصــرف بمثــل تلــك الطريقــة 
المريبــة. تبــدو عيونهــم كعيــون الدمــى الزجاجيــة التــي تتبــع 

مــن ينظــر إليهــا.

هل يكون ما أصاب العجوز عدوى فيروسية؟ 

اصطــدم ظهــره فــي تلــك اللحظــة بجســد ليــن، وحين اســتدار 
ــة امــرأة عجــوز.  ــزع وجــد نفســه فــي مواجه فــي ســرعة وف
شــهق فــي انفعــال وهــو يــرى وجههــا المتســخ وشــعرها الثائر 

حــول وجههــا وكأنمــا لــم يعــرف يومــا التهذيــب أو المشــط.

 كان هنــاك دمــل ضخــم علــى طــرف أنفهــا. بــدت لعينيــه 
كســاحرة عجــوز شــمطاء، كمــا كانــوا يتخيلونهــا فــي العصــور 
الوســطى وقصــص الأطفــال الآن. شــعر بالفــزع وهــو يراقــب 
أصابــع يديهــا الضامــرة ومفاصلهــا المتضخمــة.  كانــت ترمقه 
فــي غضــب وكراهيــة.  أراد ان يعتــذر لكــن حرفــا لــم يخــرج 
مــن فمــه. كان يشــعر برعــب لا حــد لــه أصابــه بالخــرس. 
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مضــت لحظــات طويلــة ثم همســت العجــوز بصــوت كالفحيح:

     - ارحل من هنا. 

أرعبــه صوتهــا بشــدة. هــل يكــون هــذا هــو تحذيرهــا الأخيــر 
ــل  ــا تفع ــر كم ــوان آخ ــط أو أي حي ــرذ أو ق ــه لج ــل أن تحول قب

الســاحرات؟ 

ــده  ــش جس ــها انكم ــي لا يلمس ــذر ك ــرا، وبح ــر كثي ــم يفك ل
بشــدة وهــو يمــر مــن جوارهــا ثــم أســرع نحــو بــاب المنــزل 
ــن  ــازل م ــام كل المن ــارج وأم ــي الخ ــث. ف ــو يله ــي وه الخارج
فــي  هــم  وكأنمــا  جميعــا  البلــدة  أهالــي  وقــف  الجانبيــن 
انتظــاره، كانــت عيونهــم جميعــا مصوبــة عليــه. عيــون جامدة 
تمتلــئ بالكراهيــة والغضــب. كانــت العيــون تحمــل شــيئا غيــر 
ــل  ــة كالتماثي ــدة المتصلب ــم الجام ــت وقفته ــا كان ــي. كم أدم

ــر.  ــه بالذع تصيب

لــم يشــعر فتحــي بالرعــب في حياتــه كلهــا مثل تلــك اللحظة، 
ولا حتــى حيــن واجــه جنــود العــدو الإســرائيلي، ورصاصتهــم 

ــم تطارده.  وقذائفه

ــدا، صــوت غريــب  ــه ارتفــع صــوت يعرفــه جي ــف أذن ومــن خل
ــهيد:  ــيوعي الش ــه الش ــل، صديق الطوي

     -اهرب أيها الأحمق. 

ــم  ــرة ل ــرة صغي ــي حف ــر ف ــواه، تعث ــكل ق ــري ب ــدأ يج ــا ب هن
يرهــا، لكنــه نهــض بســرعة وواصــل العــدو. لــم ينظــر لحظــة 
للــوراء. كان يعلــم أن هــذا كفيــل بــأن يتعثــر ويســقط، كان 
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يخشــى أن يكــون أحدهــم فــي أثــره. 

عنــد الشــارع الرئيســي لــم يكــن هنــاك أي مــن أهالــي البلــدة 
أمــام البيــوت. فقــط راحــت الريــاح البــاردة ترتــع بــلا رقيــب. 
ورغــم أن قدمــه المصابــة كانــت تنضــح بالألــم الشــديد فــي 
تلــك اللحظــة وكأنمــا تحتــج علــى المجهــود الكبيــر الــذي 

يدفعهــا للقيــام بــه إلا أنــه واصــل العــدو. 

ــف وراح  ــم توق ــري ث ــن الج ــف م ــة خف ــدة الصحي ــرب الوح ق
يلتقــط أنفاســه فــي ســعار، لنحــو الدقيقــة، وببــطء بعدهــا 
راح يجــر قدمــه المصابــة وهــو يواصــل الســير نحــو بــاب 

الوحــدة الصحيــة. 

وهناك وجد سارة تنتظر وهي ترمقه في صبر وصمت 

  ***
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كانــت ســارة فاتنــة، حقيقــة لــن ينكرهــا إلا مــن يتســم 
بالعمــى. 

ــي  ــك اللحظــة ببشــرتها البيضــاء الت ــد فــي تل ــدت مــن بعي ب
لوحتهــا شــمس الصحــراء، وشــعرها الأشــقر الناعــم يتطايــر 
حــول وجههــا بفعــل الريــح القويــة ك »ربــة« مــن ربــات 
الجمــال. فاتنــة مثيــرة قادمــة مــن فــوق جبــل الأوليمــب لتقوم 

ــدة المنســية. ــك البل بعمــل غامــض فــي تل

 من العجيب أن يتسم كل من يحمل اسم سارة بالجمال!

 حتى المصريات لم يخالفن تلك القاعدة!

راح يدنــو منهــا فرمقتــه بعيــون متشــككة ســرعان مــا دارتهــا 
بابتســامة باهتــة وهــي تســأله بالعربيــة:

     -مرحبا يا دكتور عبد الوهاب. لقد كنت أنتظرك.

انتــزع مــن وجهــه ابتســامة مرحبــة ليــداري بهــا توتــره، وهــو 
يجيــب:

     -أسف لو تركتك تنتظرين، لم أكن أعلم. 

اقتربت منه أكثر وهي تغمغم مبتسمة:

      -يــا إلهــي؟ انظــر إلــى حالــك. تبــدو كصبــي بائــس طاردتــه 
كلاب ضالــة لوقــت طويل. 
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ــه  ــا عين ــل، بينم ــث بالفع ــو يله ــا وه ــف أمامه ــي يق كان فتح
ترمقهــا فــي توتــر ورهبــة، فتــاة أمريكيــة تعيــش فــي بلــدة 
نائيــة، أهلهــا يتســمون بالغرابــة، وتــدور فيهــا طــوال الوقــت 
أحــداث مريبــة، مــن المســتحيل بالطبــع ألا تكــون قــد شــعرت 
بغرابــة مــا يــدور مــن حولهــا، أمــا الاحتمــال الأكثــر صوابــا، أن 

تكــون متورطــة معهــم فيمــا يحــدث. 

تجاوزها متحاشي نظراتها وهو يغمغم:

     - معــذرة. هــل يمكننــي الجلوس أولا. إنهــا قدمي المصابة. 
هي تؤلمنــي قليلا. 

قالهــا وتحــرك نحــو مصطبــة مــن الحجــر معــدة للانتظــار فــي 
فنــاء الوحــدة الصحيــة. جلــس فوقهــا وراحــت يده تدلــك القدم 
المصابــة. لدهشــته انحنــت أمامــه علــى ركبتهــا وأزاحــت يــده 

عــن قدمــه المصابــة وراحــت تدلكهــا بــدلا منــه وهــي تقــول:

     - يــا لصغيــري البائــس. تبــدو بحاجــة لمــن يعتنــي بــك. دع 
لــي هــذه المهمــة. 

ــي  ــاء الت ــك الكهرب ــن تل ــه لك ــن قدم ــا ع ــد أنامله أراد أن يبع
ســرت فــي جســده حيــن لمســت أناملهــا قدمــه منعتــه. كانــت 
يدهــا ماهــرة فــي فنــون التدليــك بالفعــل. وكالســحر راح 
الألــم ينحســر ســريعا عــن قدمــه. تمامــا كمــا فعــل الصــداع 
مــن قبــل. راقبهــا وهــي تعمــل فــي جــد، قبــل أن ترفــع رأســها 

وتقــول:

     -والآن أخبرني، هل زال الألم؟ 
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وجد نفسه يجيب بسرعة دون تفكير:

     -كيــف فعلــتِ هــذا؟ لقــد ذهــب الألــم تمامــا! تملكيــن كمــا 
أرى أصابــع ذهبيــة، هــل أخبــرك أحــد مــن قبــل بهــذا؟

     -ربما كنت ساحرة. 

قالتهــا فــي مكــر فارتجــف مــن وقــع الكلمــة وهــو يرقــب 
ــة  ــرة غامض ــار لبحي ــوء النه ــا ض ــي حوله ــاء الت ــا الزرق عينيه
مــن لــون عجيــب، لكنهــا ســرعان مــا ابتســمت وضحكــت وهــي 

تقــول:

ــي  ــل بصديقت ــرك مــن قب ــم أخب ــع، أل ــي أمــزح بالطب      -إنن
ــارات؟  ــض المه ــي بع ــي علمتن ــة الت الصيني

ضحــك فــي مجاملــة ثــم نهــض فنهضــت هــي الأخــرى، 
وقالــت لــه:

     - والآن هــل حــان الوقــت لتفــى بوعــدك ونســير ســويا 
ــلا.  قلي

لدهشــته شــعر بــأن النفــور الــذي يشــعر بــه نحوهــا قــد 
ذهــب. ضــرب الأرض برفــق بقدمــه المصابــة ليختبرهــا، 
وحيــن وجدهــا لا تؤلمــه كثيــرا أعلــن موافقتــه علــى التجــول 
معهــا. غــادرا حديقــة الوحــدة الصحيــة ســويا، وعنــد مفتــرق 
الطــرق منحتــه ســارة ابتســامة مثيــرة جديــدة وهــي تقــول:

     -إلى أين تحب أن نذهب؟

 نظــر إلــى البلــدة بقلــق وهــو يتمنــى ألا تقتــرح العــودة إلــى 
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ــه  ــاطة وتجذب ــي بس ــه ف ــط ذراع ــا تتأب ــه وجده ــدة. لكن البل
ــة الأخــرى وهــي تقــول فــي نعومــة: للناحي

     -مــا رأيــك فــي الســير فــي هــذا الاتجــاه بعيــدا عــن البلــدة. 
لا أعتقــد أنــك قــد ذهبــت إلــى تلــك التــلال مــن قبــل. ســأريك 

مشــهدا مثيــرا للمــكان كلــه مــن فوقهــا. 

تحــركا ســويا وقــد شــعر بحــرارة جســدها الملتصــق بــه. كان 
يرتــدي معطفــا ثقيــلا، بينمــا كانــت ســارة ترتــدي بلــوزة 
قصيــرة الأكمــام، دون أن يبــدو عليهــا وكأنهــا تشــعر بالبــرد 

ــك الملابــس الخفيفــة.  مــع تل

مــن حســن حظــه أنــه لــم يلتفــت للخلــف، فهنــاك كانــت عايدة 
تقــف أمــام بــاب الوحــدة الصحيــة وهــي تراقبهــم وترميهــم 
ــارا  ــذا. س ــو رأى ه ــر ل ــعر يالذع ــة. كان ليش ــرات مرتجف بنظ
فــي صمــت وقدماهمــا تغــوص فــي الرمــال المبللــة قبــل أن 

تقــول ســارة:

     - كم أهوى تلك الصحراء، إنها مثيرة وغامضة

     - لكن ما الصحراء غير الرمال والقيظ والعطش. 

تمنــى لــو أكمــل جملتــه وقــال كلمــة »المــوت«، فبعــد الحــرب 
لــم تعــد الصحــراء تذكــره بغيــر الهزيمــة والمــوت، لكنــه لــم 

يقلهــا، بينمــا واصلــت ســارة الحديــث:

تشــعرني  ولا  الشــاب،  أيهــا  قليــلا  خيالــك  أشــعل   -      
ــحر  ــال والس ــرة والخي ــي المغام ــراء تعن ــل. الصح ــة الأم بخيب
والغمــوض. الصحــراء تعنــي الفرســان والخيــل. ألســت عربيــا 
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تــدرك تلــك الحقيقــة؟ يدهشــني كثيــرا أن يراهــا أحــد أبنائهــا 
ــرة.  ــورة الفقي ــورة المبت ــك الص ــل تل بمث

     - ربمــا لأنــك فيهــا لفتــرة وجيــزة. إنهــا بالنســبة إليــك 
مجــرد رحلــة مثيــرة أو مغامــرة قصيــرة مختلفــة عــن حياتــك 

ــكا.  فــي أمري

توقفت والتفتت نحوه وهي تقول في غموض:

     - هــل يمكنــك تخميــن كــم تلــك المــدة التــي مكثــت فيهــا 
هنــا؟ 

ــل أن  ــؤالها قب ــزى س ــم مغ ــو لا يفه ــاك وه ــي ارتب ــم ف ابتس
ــب: يجي

     -لا أدرى. ربمــا عــام أو أكثــر، لكننــي أجــد أثــر شــمس 
الصيــف علــى بشــرتك. 

عادت لتسير وهو تجذبه من ذراعه قبل أن تجيب:

     - كلا يــا دكتــور عبــد الوهــاب، أنــا هنــا منــذ خمــس ســنوات 
كاملة. 

شــعر بالدهشــة وهــو يفكــر فــي كلماتهــا. هــل عاشــت هنــا 
خمــس أعــوام كاملــة وســط الصحــراء فــي بلــدة تحيــا حيــاة 
رتيبــة لا جديــد؟ مــا الــذي يدفــع كائــن عاقــل للمكــوث كل هــذا 

الوقــت هنــا؟ 

طرح عليها تساؤلاته التي لم يقدر على كتمانها، وقال:
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ــوام  ــة أع ــاء خمس ــك لقض ــا ليدفع ــون هن ــد يك ــاذا ق      -وم
ــا.  ــة هن كامل

أجابت في ببساطة ممتزجة ببعض الغموض:

     -التدريس. أقوم بتعليم الانجليزية لأطفال القرية. 

     -التدريس فقط. 

ابتسمت وهي تقول:

     -تبــدو متشــككا، لكنــك محــق. لســت هنــا مــن أجــل 
التدريــس فقــط بالطبــع. إننــي واحــدة مــن علمــاء علــم 
الإنســان، الأنثروبولوجــي كمــا نطلــق عليــه. وفــي الوقــت 
الحالــي أقــوم بإعــداد دراســة عــن الســلوك البشــري فــي 
ــة  ــدة نائي ــرى بل ــا ت ــان كم ــر النعم ــة، ودي ــات البدائي المجتمع
معزولــة، منحتنــي فرصــة ذهبيــة للعثــور علــى مجتمــع لا 
يعــرف الكثيــر عــن الحيــاة المدنيــة الحديثــة. النــاس هنــا 
ــر مــن  ــذ أكث ــاة نفســها التــي عاشــها الاجــداد من تعيــش الحي

ــام.  ــف ع أل

غمغم فتحي في تشكك:

     -مازلــت أرى الأمــر محيــر. ربمــا كنــت أتقبــل هــذا لــو مكثــت 
ــي  ــي رأي ــوام؟ ف ــة أع ــن خمس ــن. لك ــى اثني ــام أو حت ــذا لع ه
أنــك إمــا متحمســة أكثــر مــن الــلازم، أو تخفيــن ســببا حقيقيــا 

آخــر. 

     - وما هذا السبب الحقيقي برأيك؟
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     - لا أعلم. ولهذا أسألك. 

أطلقت ضحكة عالية وهي تقول:

     -نحــن الغربييــن نختلــف كثيــرا عنكــم أيهــا العــرب، فبينمــا 
ترمقــون الغــرب طــوال الوقــت بشــغف ولهفــة، نتــوق نحــن 
للســحر الكامــن فــي أرضكــم. بالطبــع لا أتحــدث عــن مدنكــم 
القبيحــة المشــوهة القــذرة. إننــي أتحــدث عــن مــكان لــم 
تتلفــة الحضــارة كهــذا. ولهــذا لــن أكــون أول ولا آخــر شــخص 
يرغــب فــي قضــاء ســنوات طويلــة مــن عمــره فــي بلــدة 

بدائيــة كهــذه. 

     -أنتم أيها الغربيون لا تعرفون عنا غير الأساطير. 

     -ربمــا كنــت محقــا يــا دكتــور عبــد الوهــاب، وربمــا كان هــذا 
ســر ســحر الشــرق فــي عقولنــا، بالمناســبة أرجــوا ألا تبتعــد 
ــة  ــال متحرك ــوي رم ــة تح ــذه المنطق ــير. ه ــن نس ــي ونح عن
وتجربــة الســقوط فيهــا ليســت مــن التجــارب المحببــة للمــرء. 

ــد  ــر، ووج ــي توت ــور ف ــى الف ــه عل ــفل قدمي ــي أس ــر فتح نظ
نفســه يلتصــق بهــا أكثــر، ران عليهمــا الصمــت لبضــع دقائق، 

ثــم أشــارت ســارة بيدهــا لأمــام وهــي تقــول فــي ســعادة:

ــرا  ــب كثي ــي أح ــا لأن ــى هن ــك إل ــت ب ــد جئ ــبة لق      - بالمناس
ــكان؟  ــذا الم ه

ــد أمامــه خلــف  ــة تمت أمامــه كان يــرى شــواهد حجريــة بدائي
مــا بــدا لــه أنــه بئــر قديــم، وتنتهــي بالتــل المرتفــع.  كانــت 

ــور.  شــواهد قب
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هل تقول سارة أنها تحب المقابر؟ 

ــم يعلــق فتحــي وتبعهــا فــي وجــوم وصمــت. كانــت هنــاك  ل
بعــض أشــجار النخيــل هنــا وهنــاك مــع بضــع أشــجار أخــرى. 
ــة  ــره الرائح ــت نظ ــر فلف ــة البئ ــي فوه ــره ف ــي بص ــد فتح م
العفنــة التــي تبعــت منــه. رائحــة يعرفهــا الأن جيــدا. انهــا 
نفــس الرائحــة العفنــة التــي تصــدر مــن مرضــى البلــدة. دفــع 

ــدا للخلــف وهــو يقــول متأففــا: رأســه بعي

ــي  ــم ف ــون موتاه ــل يلق ــة؟ ه ــك الرائح ــا تل ــي م ــا إله      -ي
ــر؟  ــك البئ تل

أجابته في دهشة:

     -بل يدفنوهم في تلك القبور بالطبع. لماذ قلت هذا؟ 

     -إنها تلك الرائحة، ألا تشمينها؟

     -ربمــا ســقطت بعــض الحيوانــات الضالــة فــي البئــر 
ونفقــت ثــم تحللــت.

احتمــال معقــول، لكــن مــاذا عــن المرضــى، هــل يبتلعــون هم 
الآخريــن حيونــات ميتــة تخلــق فيهــم تلــك الرائحة الشــنيعة. 

ابتعــدت عنــه ســارة فــي تلــك اللحظــة واخترقــت صفــوف 
المقابــر الممتــدة أمامهمــا دون أن تجذبــه ليرافقهــا، لا يــدري 
لمــاذا فضــل أن يتأخــر عنهــا ويراقبهــا مــن مكانــه، ولذهولــه 

وجــد صوتــا يهمــس فــي أذنــه قائــلا:

     - خذ حذرك منها أيها الأحمق، وراقبها جيدا.
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الريفيــة  بلهجتــه  التهامــي،  إبراهيــم  الصــول  كان صــوت 
ــن  ــوده حي ــى آذان جن ــا عل ــى إلقاءه ــاد عل ــي اعت ــة الت المؤنب
يقومــون بعمــل خاطــئ فــي الوحــدة العســكرية. نظــر حولــه 
فــي ذهــول فلــم يــر شــبح الصــول إبراهيــم ولا شــبح أي واحــد 
مــن رفاقــه الموتــى. إذا مــن أيــن أتــى هــذا الصــوت المنــذر؟ 

نظــر أمامــه فوجــد ســارة تنحنــي نحــو بــاب أحــد القبــور وقــد 
ظهــر أنــه مفتــوح وتركــع أمامــه، وبعــد لحظــة خــرج حيــوان 

ســرعان مــا عرفــه فتحــي. 

كان حيوان شبيه بالكلب. 

كان ابن آوى!

ولذهولــه وجدهــا تربــت علــى رقبتــه فــي حنــان حقيقــي 
والحيــوان مستســلم تمامــا لأناملهــا. أمــر لا يصــدق. 

ــات آوى  ــد مــن بن ــوح المزي ــر المفت   لحظــات وخــرج مــن القب
ــي  ــا ف ــوا حوله ــم التف ــة، وجمعيه ــم خمس ــار عدده ــى ص حت
هــدوء، بينمــا راحــت تربــت علــى رقابهــم وظهورهــم وكأنهــم 
تصديــق  غيــر  فــي  يراقبهــا  كان  المستأنســة،  حيواناتهــا 
وانفعــال حيــن التفتــت بنــات آوى كلهــا مــرة واحــدة نحــوه 

ــذره. ــا تن ــا وكأنه ــن أنيابه ــرت ع ــة وكش ــا القبيح بوجوهه

 تراجــع فتحــي للخلــف فــي توتــر وهــو يفكــر إلــى أيــن يهــرب 
ــاعده  ــن تس ــع ل ــه، بالطب ــات مهاجمت ــك الحيوان ــررت تل ــو ق ل
ــك  ــم أن تل ــروب. كان يعل ــري واله ــى الج ــة عل ــه المصاب قدم
ــب القــوي  ــة. تتجن ــار فرائســها بعناي ــة تخت الضــواري الكريه
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حيوانــات  الجريــح.  او  المريــض  الضعيــف  وتختــار  منهــا 
ــو  ــن ه ــكان م ــك الم ــي ذل ــدا ف ــد أب ــن تج ــة ل ــة وضيع ملعون
ــف  ــه يهت ــد نفس ــا، وج ــأس به ــة لا ب ــال وجب ــه لتن ــف من أضع

ــوق: ــوت مخن ــي ص ف

     - سارة.

ــي  ــه وه ــرت إلي ــأن نظ ــت ب ــا واكتف ــي مكانه ــت ف ــا ظل لكنه
ــول: تق

ــا  ــم وأن ــؤذك أي منه ــن ي ــف. ل ــي ولا تخ ــا فتح ــدم ي      - تق
ــرى.  ــا ت ــة كم ــات لطيف ــم حيوان ــك، إنه مع

ــي  ــا ف ــن أنيابه ــرت ع ــي كش ــة الت ــات المفترس ــق الحيوان رم
وجهــه فلــم يــرى أي لطــف فيهــا يدعــوه للاقتــراب منهــا، فقــال 

فــي عنــاد: 

     - أريد أن أعود من فضلك. 

لكنها قالت محتدة:

     - كلا، إننا لم نصعد التلال بعد. 

     - يمكننا أن نصعدها في وقت آخر، لكني دعينا نذهب. 

نهضــت فتراجعــت الضبــاع لداخــل القبــر، وقالــت وهــي تعــود 
إليــه:

     -هــل عــادت قدمــك لتؤلمــك؟ يمكننــي أن أدلكهــا لــك لــو 
شــئت. 
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أراد أن يخبرهــا أنهــا ليســت ســاقه. إنها وحيواناتها المتوحشــة 
مــن يخافهــم الآن، لكنــه قــال بــدلا مــن هذا:

     -لا شــأن لقدمــي بهــذا، فقــط أرغــب فــي العــودة مــن 
فضلــك.

رمقته بهدوء للحظات قبل أن تقول وهي تتحرك:

ــي أن  ــب. فقــط عدن ــا الرجــل الشــرقي المتقل      -حســنا أيه
ترافقنــي فــي تلــك الرحلــة فــي وقــت آخــر. 

رمــق بنــات آوى التــي عــادت لتدخــل القبــر المفتــوح مــرة 
أخــرى وقــال:

     -أعدك بهذا.

ــكلام هــذه المــرة،  ــر مــن ال ــادلا الكثي عــادا ســويا دون ان يتب
ــه، امــرأة تداعــب  ــر مــن أن يتخيل ــا رأه أكب ــع كان م فــي الواق
بنــات اوى وتحــب المقابــر، فــي بلــدة تــدور فيهــا أحــداث 

مخيفــة.

ــار  ــا حم ــو حتم ــدث فه ــا يح ــاب فيم ــا ويرت ــك فيه ــم يش إن ل
أحمــق.

 ***
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الوحــدة  مدخــل  أمــام  هنــاك  بانتظارهمــا  الكلبــان  كان 
الصحيــة. تومــي وريتشــي كمــا تدعوهمــا ســارة. رمقهمــا 
فتحــي بحــذر فــي الوقــت الــذي نظــر إليــه الكلبــان فــي تحفــز. 
إنهمــا يكرهانــه أو ربمــا لا يــروق لهمــا. شــعر بهــذا، وإن كان 
الســؤال هــل تعكــس مشــاعرهما مشــاعر ســيدتهما الغامضة 

نحــوه. 

ــة أســفل هــذا  ــة الكراهي ــة المريب ــك الفاتن ــه تل هــل تكــن ل
ــا؟  ــي وجهه ــم ف ــاع الباس القن

حيته سارة وهي تبتعد مع الكلبين قائلة:

     -إلى اللقاء يا دكتور عبد الوهاب. أراك في الغد.

أجابها ملوحا في فتور:

     - إلى اللقاء. 

ــت  ــة كان ــة الملاحظ ــي غرف ــل. وف ــو الداخ ــرك نح ــطء تح بب
ــه: ــور أن رأت ــت ف ــاره. قال ــدة بانتظ عاي

     - أريدك هنا يا دكتور. 

دلــف للحجــرة فــي وجــوم. كانــت تقــف بجــوار المريــض 
تجاهــل  إلــى جســده.  موصــل  محلــول  وجهــاز  المحتضــر 

وغمغــم: الخانقــة  الرائحــة 

     - ماذا هناك؟ 

     - المحلول يرفض النفاذ في أوردته.
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نظر للمحلول المعلق، وهو يغمغم:

     - ربما كانت الكانيولا بحاجة لتسليك. 

     -فعلــت كل هــذا، بــل وقمــت بتركيــب واحــدة أخــرى غيرها. 
رغــم هــذا فالمحلــول لا يســرى إلى جســده. 

هــل مــات؟ بالطبــع لا، وإلا مــا معنــى تلــك الانفــاس الواهنــة 
التــي لا زالــت تتــردد فــي صــدره. تفقــد النبــض فــي أطرافــه 
الأربعــة. ثــم التقــط الســماعة وراح يســتمع إلــى قلبــه وصوت 

أنفاســه. 

مــا زال حيــا. نظــر إلــى المحلــول فــي حيــرة وهــو يشــعر 
بعجــزه ثــم هــز كتفيــه فــي عجــز وقــال وهــو يغــادر الغرفــة:

     - لست أدرى سبب هذا. لكنه لازال حيا. 

سارت عايدة خلفه وهي تسأل.

     - هل من اقتراحات أخرى؟

     - أرى أن نتوقــف عــن المحاولــة الآن. فقــط عليــك معــاودة 
ــة مــرة أخــرى بعــد ســاعة او ســاعتين. ســأكون فــي  المحاول

حجرتــي لــو احتجــت لــي. 

 اتجــه إلــى حجرتــه وهــو يســتعيد أحــداث اليــوم الثقيــل. مــا 
الــذي حــل بتلــك البلــدة الغريبــة؟

 هل هو مرض فعلا. أم هي لعنة؟ 

ــه  ــن. اتج ــن ممك ــرى أن كلا الاحتمالي ــو ي ــده وه ــف جس ارتج



102

القهــوة  إعــداد بعــض  الخشــبية وبــدأ فــي  الطاولــة  إلــى 
باســتخدام الســبرتاية التــي أحضرهــا معــه مــن القاهــرة. 
ــت هــي المشــروب  ــه والقهــوة لا زال ــة ذهن كان بحاجــة لتنقي
الســحري القــادر علــى فعــل شــيء عجيــب كهــذا. حيــن انتهــى 
مــن إعدادهــا صــب القهــوة بحــرص فــي كــوب زجاجــي صغيــر 
ثــم أشــعل  اعتــاد أن يشــربها،  )الــوش( كمــا  ليحتفــظ ب 
القهــوة ببــطء، وهــو يتطلــع  ســيجارة وراح يرشــفها مــع 

ــه.  ــاج نافذت ــف زج ــن خل ــدة م للبل

فكــر فــي الهــرب مــن كل هــذا. كان يكــره كل هــذا الغمــوض 
الــذي يحيــط بــه، وهــو الــذي اعتــاد الهــرب مــن كل مــا لا 
يفهمــه. لمــاذا لا يحــزم حقائبــه ويعــود مــرة أخــرى للقاهــرة. 
لكــن الســائق الــذي أتــى بــه إلــى هنــا لــن يعــود قبــل عشــرة 

أيــام كمــا أخبــره.

 هذا بالطبع لو عاد.

ــري.  ــه ناصــر البرب ــى عن ــل أن يتخل ــه وهــو يتخي  نبــض قلب
احتمــال آخــر مخيــف. هــل معنــى هــذا أن يبقــى هنــا لأبــد، 
أو علــى الأقــل حتــى تأتــي مركبــة أخــرى للبلــدة. كلا. لابــد أن 
هنــاك وســيلة مــا للخــروج مــن هــذا المــكان اللعيــن. أشــعل 
ســيجارة جديــدة، لكنــه لــم يدخنهــا خلــف النافــذة. كانــت 
قدمــه المصابــة تؤلمــه فــي تلــك اللحظــة فاتجــه إلــى طــرف 

ــا.  ــه ليريحه ــس علي ــراش وجل الف

المثيــر للســخرية أنــه أختــار هــذا المــكان النــاء وهــو يعتقــد 
أنــه يبتعــد فيــه عــن كل مشــاكله وهمومــه. يبتعــد عــن 
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ذكريــات الحــرب المقيتــة. عــن أشــباح رفاقــه الموتــى، وعــن 
حبيبتــه التــي خذلتــه وتركتــه. لكنــه لــم يكــن يــدري أنــه 
ســيصبح كالمســتجير مــن النــار بالرمضــاء. لقــد رافقتــه 
كل همومــه الســابقة وأشــباح اصدقــاءه القتلــى إلــى ديــر 
ــك الأمــور  ــه أن يواجــه كل تل ــك كان علي النعمــان، وفــوق ذل

الغامضــة المخيفــة. 

مــع آخــر انفــاس ســيجارته رفــع رأســه نحــو الخزانــة الخشــبية 
وهنــاك رأى الصندوقيــن الورقييــن اللذيــن تركهمــا الطبيــب 
الســابق كمــا يبــدو. صنــدوق كبيــر وبجــواره آخــر أصغــر 

ــر. بكثي

ما الذي بداخلهما يا ترى؟ 

ربما كانت المزيد من الكتب. 

مــن الغريــب أن يتنــازل أي شــخص عــن مثــل هــذا الكنــز مــن 
الكتــب وأن يرحــل ويدعــه خلفــه.  هــذه حماقــة لــن يقترفهــا 

فتحــي أبــدا.

ــدوق  ــى الصن ــه إل ــا. اتج ــان ليتفقدهم ــد ح ــت ق ــرر أن الوق ق
الكبيــر أولا، كان ثقيــلا للغايــة، وبعنــاء شــديد نجــح فــي إنزاله 
مــن فــوق الخزانــة.  كان هنــاك الكثيــر مــن الغبــار العالــق بــه 
كالصنــدوق الأول، مســحه بمنديلــه وفكــر فــي فتحــه قبــل ان 
يعــدل ويقــرر إنــزال الصنــدوق الأصغــر الأخيــر أولا. بســهولة 
حمــل الصنــدوق الصغيــر ومســحه هــو الآخــر بالمنديــل ثــم 
ــس.  ــى ملاب ــوي عل ــه يحت ــد أن ــته وج ــرر فتحــه أولا. لدهش ق
ــرى  ــة وأخ ــس داخلي ــع. ملاب ــي الواق ــس ف ــن الملاب ــر م الكثي
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خارجيــة. 

هل تعود هي الأخرى للطبيب الذي كان هنا قبله؟

 لــو كان هــذا صحيحــا فهــذا لغــز آخــر. قــد يتــرك المــرء كتبــه 
ــاركا  ــن يرحــل حتمــا ت ــه ل ــن يغــادر مــكان مــا، لكن خلفــه حي
ملابســه، وبخاصــة تلــك الملابــس الداخليــة والتــي بــدت 
كأنهــا غيــر مهترئــة أو قديمــة ليتركهــا أي شــخص وراءه. 
ــة  ــفلها سلس ــد أس ــدوق فوج ــن الصن ــس م ــرج كل الملاب أخ
بهــا بعــض المفاتيــح وحافظــة جلديــة. وحيــن فتــح الحافظــة 
عثــر بداخلهــا علــى بطاقــة شــخصية وبضــع قصاصــات ونحــو 
عشــرة جنيهــات ورقيــة وبعــض الفكــه. رفــع البطاقــة الورقية 

وقــرأ مــا بهــا. 

          - أشرف سمير الدمرداش.

كانــت بالبطاقــة الشــخصية صــورة غيــر ملونــة لشــاب بديــن 
قصيــر الشــعر ذو شــارب رفيــع. كان مــن مواليــد 1935م، كمــا 
هــو مــدون بهــا، أي أنــه كان أكبــر منــه بنحــو ثــلاث ســنوات. 
كان أعزبــا وكانــت المهنــة المدونــة فــي البطاقــة هــي طبيــب 

بشــري. 

ــرى  ــا ي ــذي كم ــب ال ــبقه. الطبي ــذي س ــب ال ــا الطبي ــه حتم إن
تــرك كل أغراضــه ورحــل. تــرك ملابســه وبطاقته الشــخصية 

ونقــوده وكتبــه. 

هل يفعل أي رجل عاقل شيء كهذا إلا لسبب جلل؟ 

بالطبع لا. 
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اقشــعر بدنــه وهــو يفكــر فــي الاحتمــالات الأخــرى. هــل رحــل 
ــم يســتطع  ــه ل ــى أن ــة حت أشــرف عــن هــذا عــن المــكان بغت

جمــع كل حاجاتــه قبــل أن يذهــب. 

ربما حدث هذا لو كان يهرب من شيء ما؟ 

كان هنــاك احتمــال آخــر قــد يفســر تركــه لأغراضــه، احتمــال 
مخيــف للغايــة. 

هل قُتل؟!

ــا قــد حــدث، فمــع  ــه أن يعــرف أيهم احتمــالان مخيفــان! وعلي
ــد مــن  ــا فــي هــذا المــكان يكتشــف المزي كل لحظــة يقضيه

ــة.  ــاز المخيف الألغ

خلــف النافــذة بــدأت الســماء تظلــم قليــلا وقــد عــادت الســحب 
للتراكــم. قــرر أن يتــرك مخاوفــه وحيرتــه مؤقتــا وأن يفعــل 
مــا كان يفعلــه قديمــا حيــن كان يشــعر بالتوتــر والحيــرة. أن 
ــو  ــوه فــي عوالمهــا وينشــغل بهــا ول ــة خفيفــة ليت يقــرأ رواي
قليــلا عــن هواجســه. اختــار كتــاب وجــده فــي أغــراض أشــرف. 
كانــت روايــة »بدايــة ونهايــة« لنجيــب محفــوظ. لــم يكــن قــد 
قرأهــا مــن قبــل، فتــح الروايــة وجلــس فــوق الفــراش وأشــعل 
ســيجارة أخــرى وبــدأ القــراءة. ببــطء كان عقلــه ينســحب ممــا 
حولــه ويتــوه فــي ذلــك العالــم الآخــر المثيــر الــذي يجيــد نجيب 

محفــوظ صناعتــه. 

ورقيــة  قصاصــة  وجــد  الأربعيــن  للصفحــة  وصــل  حيــن 
مطويــة علــى نفســها بيــن الصفحــات. فضهــا ببــطء وترقــب 
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وهــو يحــاول تخميــن المــدون فيهــا، هــل هــي ملاحظــات حول 
ــرف.  ــور أش ــا الدكت ــر خطه ــاب أم خواط الكت

 لكــن المــدون فيهــا لــم يكــن ملاحظــات او خواطــر كمــا ظــن 
فتحــي، كانــت فقــط كلمــة واحــدة بخــط صغيــر رديء: 

      - اهرب.

ثــم انتبــه إلــى أنــه ليــس وحــده فــي الغرفــة فــي تلــك 
ــه  ــاك رفاق ــن كان هن اللحظــة، فحــول الفــراش مــن الناحيتي
ــى  ــة وابتســامة ســاخرة ترتســم عل ــد عــادوا ثاني القدامــى ق
ــم  ــم تكل وجوههــم، ارتعــش جســده مــن هــول المفاجــأة، ث

ــن: ــد، قائلي ــوت واح ــي ص ــدة ف ــرة واح ــع م الجمي

     - أجل أيها الأحمق. اهرب

 ***
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قــرب المســاء اكتشــف انــه قــد اســتهلك أكثــر مــن علبتيــن من 
ســجائره فــي جلســته تلــك. ظــل الكتــاب أمامــه علــى نفــس 
الصفحــة الأربعيــن دون أن يقــرأ حرفــا واحــدا فيــه بعدمــا قــرأ 

القصاصــة التــي تدعــوه للهــرب. 

كان الظــلام يتقــدم فــي الســماء حثيثــا مــن بعيــد خلــف 
النافــذة، وســاعدت الســحب المتراكمــة علــى حجــب الشــمس 
الغاربــة فجــاء المســاء مبكــرا. أفــاق فتحــي مــن شــروده علــى 
صــوت دقــات خفيفــة علــى البــاب. انتفــض فــي رعــب وكاد أن 
يصــرخ فــي فــزع: »مــن هنــاك؟«، لكنه تمالك نفســه بســرعة 
ــد النبــي حتمــا وقــد جــاء ككل  وقــد خمــن أن القــادم هــو عب
ــرك نحــو البــاب وفتحــه. كان عبــد  ــاء. تح ــلا العش ليلــة حام
النبــي بالفعــل وقــد تــرك صينيــة العشــاء أمــام البــاب وشــرع 

فــي هبــوط الســلم. رفــع صوتــه مناديــا:

     -لحظة من فضلك يا عبد النبي. أود التحدث إليك.

رمقــه عبــد النبــي للحظــة فــي صمــت ثــم تحــرك عائــدا 
للغرفــة، لكنــه لــم ينــس حمــل صينيــة الطعــام معــه لداخــل 

ــول: ــو يق ــة وه ــى الطاول ــي ال ــار فتح ــة. أش الغرف

     -ضعها هنا من فضلك. 

وضــع عبــد النبــي الطعــام حيــث أشــار ثــم التفــت اليــه ووقــف 
يرمقــه صامتــا، ابتســم فتحــي لــه وقــال:
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     - أعلــم أنــك لا تتحــدث، لكــن يمكننــي فهــم لغــة الإشــارة 
ــا  ــا اصم ــن عمــي أبكم ــرة لحســن الحــظ. كان اب بصــورة كبي

وكانــت وســيلة التواصــل الوحيــدة معــه هــي الإشــارة. 

ظــل عبــد النبــي يرمقــه دون أن يبــدو علــى وجهــه أي تعبيــر. 
فقــط عيــون ثابتــة موجهــة لــه ولا ترمــش. لكــن فتحــي لــم 
ييــأس، كان بحاجــة لمــن يمنحــه الإجابــات فــي تلــك اللحظــة 
وكان عبــد النبــي هــو كل مــا يملــك. لــذا امســك علبة ســجائره 

وأخــرج ســيجارة وقدمهــا لــه:

     - هــل ترغــب فــي تدخيــن ســيجارة. يمكنــك أخــذ ســيجارة، 
أو حتــى العلبــة كلهــا لــو شــئت. 

ــي  ــعل فتح ــود، أش ــت والجم ــل الصم ــي واص ــد النب ــن عب لك
ــه: ــي فم ــا ف ــو يضعه ــال وه ــة وق ــي عصبي ــيجارة ف س

     -أنت من أهل هذه البلدة اليس كذلك؟ 

ــع فتحــي  ــا، فاندف ــه موافق ــي رأس ــد النب ــز عب هــذه المــرة ه
ــلا فــي ســرعة: قائ

     -إذا لا بــد أنــك تعلــم ســر مــا يــدور فيهــا مــن أمــور غامضــة 
غريبــة، أخبرنــي مــاذا يحــدث هنــا أرجــوك، لمــاذا ينــام ســكان 
البلــدة بالنهــار ويســتيقظون بالليــل، ومــا ســر تلــك الرائحــة 
الغريبــة العالقــة بالجميــع، هــل أصــاب البلــدة وبــاء أو مــرض 
جعلكــم هكــذا، ومــن هــي ســارة ومــا الــذي تفعلــه هنــا؟ 
أخبرنــي بــالله عليــك مــا ســر كل هــذا العبــث؟ أخبرنــي قبــل 

أن أصــاب بالجنــون. 
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راقبــه عبــد النبــي دون أن يظهــر علــى وجهــه أي تعبيــر، 
فصــرخ فتحــي:

     -لمــاذا لا تتكلــم أنــت الاخــر. لمــاذا تصمــت. أخبرنــي أيهــا 
الغبــي أيهــا الأحمــق. هــل تدبــرون مكيــدة لــي هنــا؟ 

هــذه المــرة تحــرك عبــد النبــي وغــادر الغرفــة فــي خطــوات 
ــذي ظــل يصــرخ: ــب ال ــى الطبي ــة دون أن يلتفــت إل ثابت

ــة  ــم تمنحنــي أي ــم انتهــى مــن حديثــي ول      - كلا، انتظــر ل
ــا عبدالنبــي. انتظــر ارجــوك.  ــة ي إجاب

لكــن صــوت خطواتــه وهــو يهبــط الــدرج هــو مــا وصــل لأذن 
فتحــي، راح يرتشــف الأنفــاس الباقيــة فــي لفافــة تبغــه 
فــي ســرعة وعصبيــة قبــل أن يلقيهــا أرضــا ويدهســها فــي 
عصبيــة وكأنمــا يدهــس مخاوفــه معهــا. رمــق الطعــام بغيــر 
ــة  ــاك رأي أهــل القري ــذة. وهن ــم تحــرك نحــو الناف اشــتهاء ث
بأجمعهــم  فــي الخــارج، يحيطــون بالوحــدة الصحيــة فــي 
ثبــات وجمــود وفــي أيــدي أغلبهــم مشــاعل راحــت تتراقــص 
شــعلاتها مــع الريــاح الشــديدة. نظراتهــم لا حيــاة فيهــا. ولــولا 
ــل  ــل تحم ــم تماثي ــي أنه ــك ف ــاء لش ــم أحي ــن كونه ــده م تأك

ــاعل.  مش

شــعر بالخــوف. كلا لــم يكــن يشــعر الخــوف فقــط. بــل فــزع 
ــل أن  ــو يتخي ــاف، وه ــه للارتج ــده ويدفع ــف جس ــل يكتن هائ
يقتحــم كل هــؤلاء المــكان فجــأة للظفــر بــه، وبينمــا ارتعشــت 
عينــاه راح عقلــه يفكــر فــي عشــرات الســيناريوهات لمــا قــد 
يفعلونــه بــه، عشــرات الميتــات البشــعة تكفــل عقلــه حينهــا 
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بتخيلهــا. 

لحيواناتهــم  يقدمونــه  أم  المــوت،  حتــى  يســحلونه  هــل 
بأنيابهــا.  لتمزقــه  المفترســة 

قــد يكونــون أكثــر رحمــة ويقتلــوه بطلقــة رصــاص فــي 
ــه  ــد يحتجزون ــب، وق ــي القل ــكين ف ــة س ــى طعن ــه أو حت رأس
فــي زنانــة كئيبــة ويتركــوه فيهــا يتضــور جوعــا حتــى المــوت. 

تذكــر فــي تلــك اللحظــة التحذيــرات التــي طالمــا رددهــا 
ــوال  ــن أه ــش م ــي الجي ــار ف ــاط الصغ ــار والضب ــادة الكب الق
ــة. أخبروهــم  الهزيمــة والوقــوع فــي أســر القــوات الصهيوني
أن اليهــود لا يهتمــون بالحصــول علــى أســري، فالمــوت فقــط 
هــو مصيــر مــن يقــع فــي أيديهــم، أخبروهــم أن طقوســهم 
الدينيــة تســمح لهــم بامتصــاص دمــاء الأســرى وهــم أحيــاء 
بــل وصنــع الفطائــر بدمائهــم. ابتســم فــي تلــك اللحظــة 
ــه  ــام ب ــا ق ــه محــدودا، فم ــال قادت ــف كان خي وهــو يتذكــر كي
الإســرائيليون بــه مــع أســراهم كان أكثــر بشــاعة بكثيــر. 
تذكــر مطارداتهــم للجنــود العــزل بمدرعاتهــم ومروحياتهــم 
وغربلــة أجســادهم بالرصــاص. تذكــر الدبابــات التــي ســارت 
ــاء لتقتلهــم بأبشــع طريقــة  ــه وهــم احي فــوق أجســاد زملائ

ــم.  ــي مكانه ــم ف ــة وتدفنه ممكن

كان العــدو أكثــر شــيطانية وكان الضبــاط أكثــر بلاهــة، ومــن 
دفــع الثمــن كان الجنــود. 

كانــت الريــاح تعــوي بالخــارج وبــدأت نــذر المطــر الأولــى فــي 
ــة  ــدة الصحي ــو الوح ــدم نح ــد تق ــن الحش ــن بي ــول. وم الهط
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ثلاثــة أشــباح ســرعان مــا تبيــن أصحابهــا. إنــه ذلــك الصبــي 
ومرافقــاه. هــل أتــوا جميعــا مــن اجــل الرجــل المريــض، تذكر 
ــة  ــل المغذي ــن المحالي ــد م ــل المزي ــت أوردة الرج ــف رفض كي
ــوا لحمــل جثمانــه. تراجــع  ــه قــد حــان وربمــا أت ففكــر أن أجل
ــه  ــادر غرفت ــرر ألا يغ ــة. ق ــلام الغرف ــي ظ ــوارى ف ــف ليت للخل
حتــى يرحــل هــذا الحشــد اللعيــن. كان قلبــه يخفــق فــي عنــف 
شــديد حتــى راحــت عظــام صــدره تنتفــض فــي قــوة. ومــن 

الظــلام مــن خلفــه ســمع الصــوت الســاخر:

     -الطبيب الجبان. 

علــم قبــل أن يلتفــت مــن صاحــب الصــوت. إنــه الصــول 
ــن دمــوع الخــوف  ــرى مــن بي ــم مــرة أخــرى، التفــت لي إبراهي
أشــباح رفاقــه وقــد حضــروا ثانيــة. كانــوا يقفــون فــي صفيــن 
متتالييــن فــي الركــن المظلــم، وكأنمــا جــاءوا ليكونــوا شــهودا 
علــى جبنــه وفزعــه. وســمع صــوت الصــول وهــو يقــول 

ــرا: متحس

     -مــاذا تفعــل يــا دفعــة، الأعــداء فــي منزلــك وأنــت تختبــأ 
فــي فراشــك يــا لعــار الرجــال! 

ــكل فــي آن واحــد. ضحكــوا ســاخرين مســتهزءين.  ضحــك ال
غطــى أذنــه بكفيــه فــي قــوة وهــو يصــرخ:

          -كفى أيها الملاعين. اصمتوا جميعا. اصمتوااااااا.           

لكنهــم لــم يكفــوا. فقــط تقــدم مــن الظــلام صديقــه ســعيد 
المســيري ومازالــت الفجــوة التــي نشــأت فــي صــدره وقتلتــه 



112

موجــودة وهمــس فــي أذنــه:

     - حــارب الأعــداء يــا فتحــي. أنــت لســت جبانــا لتختبــئ فــي 
فراشــك يــا ولــد العــم. 

ــذه  ــه ه ــه لا يواج ــل، لكن ــا بالفع ــي جبان ــن فتح ــم يك ــا ل ربم
المــرة عــدوا بشــريا مثلــه يحمــل ســلاحا فــي مواجهتــه. بــل 
يواجــه عــدوا يجهــل غرضــه ودوافعــه. كان فتحــي يواجــه 

ــارة: ــك العب ــه دوت تل ــه وعقل ــي أذن ــرة. وف ــذه الم ــه ه خوف

    - حتــى لــو كنــت خائفــا فســيظل هنــاك واجبــك. هــذه 
الوحــدة الصحيــة هــي مســكنك الآن وهنــاك مريــض بحاجــة 

لحمايتــك او اهتمامــك.

لا يــدري هــل ســمع الكلمــات الأخيــرة حقــا أم أنــه صــوت صــدر 
مــن اعماقــه ليذكــره بواجبــه. نهــض مــن فــوق الفــراش وقرر 

الهبــوط. ليــرى بنفســه مــا يحدث بالأســفل. 

تحــرك فــي الظــلام وهبــط الــدرج المعتــم. وفــي الــرواق 
غرفــة  الوحيــد  الضــوء  مصــدر  كان  الأرضــي  بالطابــق 
كان  ربمــا  الوحيــد.  مريضــه  هنــاك  كان  حيــث  الملاحظــة 
مصــدر الضــوء المصابيــح التــي يشــعلها عبــد النبــي كل ليلــة 
وربمــا كانــت المصابيــح التــي أتــي بهــا اهــل البلــدة. بلــغ الباب 
ونظــر الــى داخــل الغرفــة. كان الرجــلان والصبــي هنــاك. 
ــق  ــا أي بري ــن فقدت ــض بعيني ــس المري ــراش جل ــى الف وعل
للحيــاة رغــم الانفــاس التــي تتــردد فــي صــدره وتحركــه 
صعــودا وهبوطــا، وبفــزع لاحــظ فتحــي القــرد الــذي عــاد. كان 

ــه.  ــوق قدمي ــض ف ــراش المري ــى ف ــا عل جالس
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متمالكا نفسه بجهد قال بصوت مرتعش:

     - ماذا تفعلون هنا؟ 

ــه  ــه بعيني ــو يرمق ــل وه ــرد فع ــى الق ــه. حت ــكل إلي ــت ال التف
الصفراويــن. تراجــع فتحــي للخلــف فــي رهبــة وأصــدر القــرد 
صوتــا كالفحيــح ثــم هبــط مــن فــوق الفــراش وتــوارى خلــف 

الرجليــن. بينمــا قــال الصبــي:

     -جئنــا لنأخــذه معنــا ليعــود لــداره. إننــا نشــكرك علــى 
اهتمامــك بــه أيهــا الطبيــب، وحفاظــك علــى حياتــه. 

ابتلع فتحي ريقه في صعوبة وهمس:

     -لكنــه لا زال مريضــا. لا أعتقــد أنــه مــن الصــواب عودتــه 
للمنــزل فــي وقــت كهــذا.

     -كلا هذا يكفيه. سيكون في خير حال معنا.

ثــم التفــت الصبــي إلــى الرجليــن الصامتيــن العجوزيــن وقــال 
فــي لهجــة آمــرة غريبــة:

     -دعونا نرحل. 

المحتضــر  المريــض  نهــض  المذهولتيــن،  عينيــه  وأمــام 
دون  الفــراش  وغــادر  مفاجئــة،  قــوة  فيــه  دبــت  وكأنمــا 
ــي  ــرك الصب ــكان. تح ــر الم ــب الصغي ــادر الموك ــاعدة ليغ مس
فــي المقدمــة، وتبعــه الرجــل المريــض وفــي الخلــف الرجــلان 
ــم يغــادر القــرد معهــم، وهــذا  ــا. ل ــان دوم العجــوزان الصامت
أمــر توقعــه فتحــي، كمــا علــم أنــه لــن يجــد القــرد مختبئــا فــي 



114

مــكان مــا فــي الغرفــة. بالفعــل بحــث عنــه فــي كل مــكان فــي 
ــواء.  ــي اله ــر ف ــا تبخ ــى، وكأنم ــد اختف ــه كان ق ــة لكن الغرف

غــادر الصبــي والرجــال الثــلاث بــاب الوحــدة الصحيــة، ووجــد 
فتحــي نفســه يتبعهــم والفضــول والحيــرة يعصفــان بــه وهــو 

يتســاءل، إلــى ايــن يرحلــون؟!

 شــق الأربعــة طريقهــم فــي وســط الحشــد الضخــم مــن 
أهالــي البلــدة، بــدت وجــوه الرجــال والنســاء الجامــدة فــي 
ــن  ــة م ــاح العاصف ــع الري ــص م ــي تتراق ــاعل الت ــوء المش ض
ــا كوجــوه شــياطين قادمــة مــن ســقر. تجمــد المشــهد  هوله
ــر،  ــن حج ــل م ــع لتماثي ــول الجمي ــا تح ــات وكأنم ــا للحظ تمام
ثــم مــرة واحــدة بــدأ الجميــع فــي ترديــد تراتيلهــم الغامضــة 
ــر مفهومــة وبلغــة منســية قديمــة. فــي الواقــع  بأصــوات غي
لــو كان فتحــي يعلــم تلــك اللغــة لأدرك أن نشــيدهم يقــول:

آن للغريب أن يعود إلى الديار..

يقوده في الطريق القادم من عالم الظلال.

أعدي أيتها الأرض السمراء له مكانه القديم

وعلى الشمس أن تغيب فالسيد لا يهوى الضياء.

وعلى أبناء الليل الاستعداد لحضوره العظيم.

 بــدأت الســماء فــي اســقاط المطــر الغزيــر حين تحرك الحشــد 
الضخــم وبــدأ فــي الرحيــل. قــرر فتحــي أن يتبعهــم هــو الأخر. 
كان يعلــم أن هنــاك ســر غامــض وراء كل مــا يحــدث، وقــرر 
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فــي تلــك اللحظــة أن يعرفــه. 

 لكــن عيونــا أربــع وزمجــرة منــذرة أوقفتــه مكانــه. كانــا كلبين 
يبــرزان مخالبهمــا وأنيابهمــا فــي وجهــه. وكأنمــا يحذرانــه مــن 

مغــادرة المــكان واللحــاق بالحشــد الراحل.

 كانا كلبين يعرفهما جيدا. 

تومي وريتشي. 

كلبي سارة. 

وكانــت وظيفتهمــا فــي تلــك اللحظــة كمــا يــرى، منعــه مــن 
الخــروج. 

 *** 
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 غرقــت الوحــدة الصحيــة بعــد رحيــل أهالــي البلــدة فــي 
كان  الــذي  الزيتــي  المصبــاح  حتــى  والصمــت.  الظــلام 
ــبب  ــا لس ــي مطفئ ــده فتح ــة وج ــة الملاحظ ــي غرف ــاءا ف مض
ــوده  ــاب ليق ــود ثق ــي ع ــعل فتح ــف أش ــد ترتج ــه. وبي لا يفهم
ضــوؤه الضعيــف نحــو غرفتــه بالأعلــى. راحــت الظــلال علــى 
الضــوء اللهبــي الخافــت لعــود الثقــاب تتراقــص علــى الأرض 
والجــدران فــي أشــكال غامضــة مخيفــة. ورغــم أنــه لــم يكــن 
الرجــل الجبــان مــن قبــل ولــم يخــف الظــلام أبــدا، إلا أنــه فــي 
تلــك اللحظــة راح يتلفــت حولــه فــي جنــون وكأنمــا يخشــى أن 
تجذبــه مــن قلــب الظــلام مخالــب شــيطانية أو يختطفــه مــردة 

مــن الجــان. 

ــاد  ــاب. وع ــود الثق ــى ع ــبي فانته ــلم الخش ــف الس ــغ منتص بل
الظــلام ليغرقــه تمامــا. وبــدلا مــن أن يواصــل الصعــود دفعــه 
هاجــس غريــب للوقــف مكانــه وهو يشــحذ أذنيه. ســمع صوت 
ــب  ــب أن صاح ــر المرع ــلام. وكان الأم ــي الظ ــف ف ــيء يزح ش
هــذا الصــوت كمــا يبــدو كان يقتــرب منــه. فــي اللحظــة التالية 

همــس صــوت بالقــرب مــن أذنــه:

     - اصعد أيها الطبيب. الظلام هنا غير آمن.

ــه  ــة أن تخون ــه المصاب ــب. وكادت قدم ــي رع ــوة ف ــرخ بق ص
ليســقط مــن فــوق الــدرج. لكنــه أمســك بحاجــز الســلم بقــوة 
واســتجمع قــواه وراح يعــدو صاعــدا. ارتطمــت كفــه بجــدار مــا. 
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وكادت قدمــه أن تتعثــر بغــرض ملقــى علــى الأرض. لكنــه لم 
يتوقــف للحظــة. واصــل الطريــق فــي الظــلام نحــو حجرتــه. 
كان باباهــا مفتوحــا. دلــف الحجــرة بســرعة ثــم أغلــق البــاب 
مــن خلفــه. ورغــم الظــلام إلا أن الضــوء الخافــت القــادم مــن 
النافــذة جعــل الرؤيــة ممكنــة داخلهــا. لاهثــا تحــرك نحــو 
النافــذة التــي راحــت الأمطــار تضربهــا بــلا هــوادة. ومــن بعيــد 
ظهــرت مشــاعل أهــل البلــدة وهــي تبتعــد. شــعر بالدهشــة 
حيــن عــرف إلــى أيــن يذهبــون. لــم يكــن الحشــد متجهــا نحــو 
ــاطة  ــه ببس ــدا لأن ــه جي ــر يعرف ــق آخ ــى طري ــل إل ــة. ب القري

اتخــذه مــع ســارة هــذا الصبــاح. 

كانوا يتجهون نحو المقابر. 

فــي الضــوء الخافــت كانــت أشــباح رفاقــه موجــودة مــن حولــه. 
لكنــه تجاهلهــا وســاعده علــى هــذا أنهــم صمتــوا تمامــا ولــم 
يوســوس أحدهــم فــي أذنــه برأيــه. حــاول إشــعال ســيجارة، 
لكنــه ســعل بقــوة وهــي ترتعــش بيــن شــفتيه. ألقاهــا دون 
أن يكملهــا أســفل قدمــه وراح يدهســها بعنــف زائــد. أدرك 
أنــه لــن ينعــم بالنــوم أو الراحــة فــي هــذه الليلــة أو الليالــي 
ــان؟  ــر النعم ــي دي ــدث ف ــذي يح ــا ال ــم م ــم يعل ــا ل ــة م القادم
ــدث بحاجــة للكثيــر مــن  ــا يح ــل الوحيــد لمعرفــة م كان الح

ــر مــن التهــور.  الشــجاعة والكثي

عليه أن يتبع أهالي القرية. 

ومــاذا عــن الكلبيــن الرابضيــن أمــام البــاب اللذيــن ينتظــران 
تمزيقــه لــو فكــر فــي المحاولــة؟ 
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          - نافذة المعمل يا دكتور فتحي. هل نسيت؟

جــاءه الجــواب هامســا مــن الركــن البعيــد. كان صــوت الرائــد 
محمــد شــريف، قائــد وحدتــه العســكرية الشــجاع. ومــن حولــه 
نظــر إليــه الرفــاق الموتــى القدامــى فــي ابتســامة لــم يفهــم 
إن كانــت تشــجعه علــى القيــام بمحاولتــه المتهورة، أم تســخر 

منــه لأنــه يفكــر فيهــا؟ 

قــرر القيــام بهــذا العمــل المتهــور، وتحــرك نحــو البــاب علــى 
الفــور فــي خطــوات ســريعة بعــد أن ارتــدي معطفــه الجلــدي 
وكأنمــا  وإصــرار  بســرعة  تحــرك  والمطــر،  البــرد  ليقيــه 
يخشــى أن تفارقــه تلــك الشــجاعة التــي تجــري فــي دمــه الآن 
لــو انتظــر فــي غرفتــه لبعــض الوقــت. لــم يشــعل المصبــاح 
النفطــي الصــدئ، واكتفــى بعــود ثقــاب وهــو يهبــط الســلم. 
ــدة  ــذة الوحي ــح الناف ــل وفت ــرة المعم ــو حج ــرة نح ــه مباش اتج
الوحــدة  مــن  الخلفيــة  الناحيــة  علــى  تطــل  كانــت  فيهــا. 
ــا  ــى انه ــا حمــد الله عل ــن أطــل برأســه خارجه ــة. وحي الصحي
ــر ونصــف كــي تتحمــل  ــر مــن مت لا ترتفــع عــن الأرض بأكث

ــزة.  ــك القف ــة تل ــه المصاب قدم

رفــع جســده عبــر النافــذة وفــي اللحظــة التاليــة كان بالخــارج 
وقــد غاصــت قدمــاه فــي الرمــال المبتلــة بالمطــر. توقــف 
للحظــة متجمــدا فــي مكانــه رغــم القشــعريرة الهائلــة التــي 
اجتاحــت بدنــه بفعــل الهــواء البــارد الــذي يضــرب جســده 
والمطــر الغزيــر الــذي يهــوى فــوق رأســه. كان بحاجــة ليتأكــد 
أن الكلبيــن لــم يشــعرا بــه. مــن حســن حظــه أن اتجــاه الريــح 
كان يدفــع رائحتــه فــي اتجــاه معاكــس للوحــدة الصحيــة لــن 
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يســاعد هــذا الكلبيــن علــى اقتفــاء أثــر رائحتــه، كمــا أنــه مــن 
العســير عليهمــا ســماع الضجــة التــي أحدثهــا هبوطــه وهــو 
فــي الناحيــة الأخــرى مــن المــكان. بعــد نحــو الدقيقــة تحــرك 
مــن مكانــه مسترشــدا بالنــور الضعيــف القــادم مــن الســماء. 

كان الجــو عاصفــا وراحــت الريــح تدفعــه بعنــف بينمــا تغــوص 
ــوة  ــع كل خط ــة م ــة الموحل ــال الهش ــي الرم ــرا ف ــاه كثي قدم
يخطوهــا. اضطــر للــدوران مــن بعيــد حــول الوحــدة الصحيــة 
ليصــل للطريــق المــؤدي للمقابــر. ثــم راح يتحــرك بصعوبــة 
فــي خطــوات ســريعة ليلحــق بالجمــع الــذي اختفــى أثــره. 
البــرد الشــديد كاد أن يجمــد أطرافــه والمطــر الغزيــر راح 
يغشــى عينيــه ممــا اضطــره لأن يمســحها بباطــن كفــه طــوال 
الوقــت. كان قلبــه يلهــث هــو الأخــر وكأنمــا يحتــج علــى تلــك 
ــى  ــه كان مصــرا عل ــا. لكن ــي يقــوم به ــاء الت ــة الخرق المحاول

ــة. ــة الحقيق معرف

 مــن بعيــد بــدأت الشــعلات الناريــة فــي الظهــور. وبعــد قليــل 
ظهــرت فــي الظــلام وســط الريــاح والمطــر أشــباح حامليهــا. 
ــة وهــو يتبعهــم مــن  ــال المبتل ــة وســط الرم تحــرك بصعوب
بعيــد كــي لا يشــعروا بــه، مضــى بعــض الوقــت ثــم توقفــوا 

وقــد وصلــوا إلــى منطقــة المقابــر كمــا خمــن.

 توقــف هــو الآخــر مفكــرا للحظــة فــي الخطــوة القادمــة. هــل 
يقتــرب منهــم أم يكتفــي بمراقبتهــم مــن بعيــد؟ 

ــري  ــع صخ ــود لمرتف ــا يق ــا جانبي ــذ طريق ــلامة واتخ ــر الس آث
يطــل علــى المــكان كلــه مــن ناحيــة الشــرق. مــن هنــاك 
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يمكنــه أن يراقــب مــا يحــدث دون أن يشــعر أحــد بــه. 

ــاح مــن الرمــال  تذكــر حديــث ســارة وهــي تحــذره فــي الصب
ــو  ــا فه ــي فخه ــع ف ــو وق ــكان. ل ــط بالم ــي تحي ــة الت المتحرك
هالــك بــلا شــك. لــن يفلــح حينهــا فــي التصــرف بعقــل، 
ولــن يجــد الحكمــة التــي تجعلــه يســتلقي علــى ظهــره فــوق 
الرمــال فــي هــدوء لترفــع جســده ويســبح فوقهــا كمــا تقــول 
الكتــب. بالطبــع كل هــذا هــراء لا يتحــدث بــه إلا المغامــرون أو 

ــى.  ــر الحمق ــه غي ــون ولا يصدق الأفاق

لم يبق أمامه غير أن يدعوا الله ألا يصادفها. 

بعــد بضــع دقائــق وصــل إلــى تلــك المنطقــة الصخريــة 
المرتفعــة. راح يلهــث وهــو يبحــث عــن مــكان مناســب ليختبــأ 
فيــه ويراقــب منــه مــا يــدور حولــه دون أن يشــعر بــه أهالــي 
ديــر النعمــان. وجــد بقعــة بيــن صخرتيــن ضخمتيــن تحجبيــن 
ــة  ــه زاوي ــن ل ــر، وتتيحي ــة والمط ــاح العاصف ــن الري ــر م الكثي
رؤيــة ممتــازة. انحنــى وخبــأ أكثــر جســده بيــن الصخرتيــن ثــم 
راح يراقــب الحشــد الملتــف حــول المقابــر والبئــر القديــم فــي 
نصــف دائــرة. بــددت المشــاعل التــي يحملهــا الكثيــرون منهــم 
ــاح التــي راحــت تعــوي  ــر مــن ظــلام الليــل، ورغــم الري الكثي
بعنــف فــي هــذا العــراء والســماء التــي ازداد غضبهــا فراحــت 
تصــب ماءهــا فــوق رؤوس الجميــع صبــا فلــم يبــد علــى أحــد 
مــن الأهالــي أي آثــر لهــذا. كانــوا يقفــون فــي جمــود كتماثيــل 

مــن الصخــر. 

غمغم فتحي في سره:
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     -ما الذي ينتظره هؤلاء، وماذا يفعلون في المقابر؟ 

ــد  ــا ق ــر مم ــا، بأكث ــون مخيف ــد يك ــواب ق ــي أن الج ــم فتح عل
يتخيــل. 

مضــت بضــع دقائــق أخــرى دون أن يتغيــر أي شــيء، ثــم 
للحظــات  كلــه  العالــم  أضــاء  الســماء.  فــي  البــرق  ســطع 
ــة، ثــم عــاد الظــلام وقــد دوى الرعــد كضربــات ملاييــن  قليل
المطــارق. لكنهــا كانــت كافيــة لتبــث المزيــد مــن الرعــب فــي 

ــي.  ــب فتح قل

هــذه المــرة رأى كل مــا يحــدث بصــورة واضحــة للمــرة الأولى. 
ــة الجامــدة والتــي اكتســت مســحة شــيطانية،  الوجــوه الآدمي
وعشــرات بــل مئــات الحيوانــات التــي وقفــت بيــن أقــدام 
الحشــد الغفيــر. فــي جمــود مماثــل. كانــت حشــدا هائــلا مــن 
الذئــاب والــكلاب وبنــات أوى. حشــد مــن المســتحيل أن يجتمــع 
هكــذا فــي مــكان واحــد. لكــن الأكثــر رعبــا فهــو فوهــة البئــر 
التــي بــدأ ضــوء أحمــر ينبعــث منهــا وكأنمــا أشــعل لســان 

البــرق نــارا غامضــة داخلهــا. 

ثم بدأت الطبول تدوي. 

 ***
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كان الأمر كالكابوس. 

البــاردة  الريــاح  البدايــة اندفعــت هبــة عاصفــة مــن  فــي 
ــماء  ــة الس ــي صفح ــب ف ــن الله ــم م ــان ضخ ــتعل لس ــم اش ث
للحظــات. بــدا وكأن الطبيعــة غاضبــة لمــا يــدور أو تحتفــل بما 
يحــدث. لا يعلــم فتحــي مــا الحقيقــة لكنــه فــي تلــك اللحظــة 
كان يشــعر بالذعــر، ولــولا بعــض الفضــول فــي نفســه لولــى 

دبــره هاربــا. 

ــات آوى كلهــا فــي نشــيد جنائــزي حزيــن، وعــوت  صرخــت بن
ــع  ــر. رف ــى دور البش ــم أت ــذر، ث ــواء من ــي ع ــا ف ــاب معه الذئ
الــكل رأســه نحــو الســماء وفــي صــوت واحــد بــدأوا فــي ترتيــل 
نشــيد غيــر مفهــوم بلغــة قديمــة منســية. نفــس أنشــودتهم 
الغامضــة التــي رددوهــا أمــام الوحــدة الصحيــة فــي الليــل. 

ــا. وككل  ــي مخيف ــس فتح ــي نف ــيد ف ــع النش ــع كان وق بالطب
ــذه؟  ــة ه ــاءل، أي لغ ــرة كان يتس م

ــم يعــد أحــد مــن البشــر يتذكرهــا الآن.  كانــت لغــة قديمــة ل
لغــة  الهيروغليفيــة بعقــود طويلــة.  لغــة قديمــة ســبقت 
تعلمهــا بعــض البشــر مــن كائنــات ســكنت العالــم قبلــه. ولــو 
كان فتحــي يعــرف معناهــا لــزاد هلعــه كثيــرا ولمــا بقــى فــي 

ــه لحظــة واحــدة.  مكان

كان يجهل ما يقال. وكان هذا من حسن حظه.
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ازداد الضــوء الأحمــر القــادم مــن أعمــاق البئــر شــدة، وصعــد 
رويــدا رويــدا ليبلــغ الســحب كعمــود مــن نــار. ومــن قلــب 
الوهــج انفصلــت أشــباح آدميــة بــدت فــي البدايــة وكأنهــا 
ــر  ــور ابتعادهــا مــن ضــوء البئ ــا وف ــار، لكنه ــات مــن ن مخلوق
كانــت تتحــول لأشــكال آدميــة. كانــوا رجــالا حليقــي الــرؤوس. 
ــة  ــك الهيئ ــي تل ــر فتح ــاض. تذك ــة البي ــا ناصع ــدون ثياب يرت
التــي شــاهدها علــى جــدران المعابــد فــي الأقصــر حيــن زاهــا 
وهــو فــي الصــف الثالــث فــي الجامعــة. كانــت رحلــة تثقفيــة 
ــى  ــباب عل ــث الش ــي لح ــاد القوم ــا وزارة الإرش ــا وقته تحملته

ــق بأمجــاده.  ــخ مصــر القديمــة والتعل ــة تاري معرف

احتشــد الكهنــة فــي صفيــن حــول البئــر. وارتفــع صــوت 
التراتيــل التــي يرددهــا أهالــي ديــر النعمــان وكأنهــم يرحبــون 
ــو  ــرق نح ــن الب ــان م ــماء لس ــن الس ــوى م ــم ه ــن. ث بالقادمي
فتحــة البئــر قبــل أن يختفــي فــي جوفــه. مضــت لحظــات ثــم 
ظهــر مــن قلــب البئــر شــبح آدمــي جديــد. لــم يميــزه فتحــي 
فــي البدايــة وظــن فــي البدايــة أنــه كاهــن شــبحي آخــر. لكنــه 
فــور أن تحــرك بيــن صفــي الكهنــة علــم أنــه لأنثــى. أنثــى لا 
تنتمــي لهــذا البلــد ولا تتحــدث لغــة هــذا البلــد. أنثــى قادمــة 

مــن بــلاد اجنبيــة تقــع خلــف البحــر المتوســط. 

كانت سارة. 

ــي الأخــرى، وقــد التفــت  وكانــت ترتــدي ثــوب الكاهنــات ه
ــب.  ــن الذه ــة م ــلادة ضخم ــا ق ــول عنقه ح

الكهنــة  جميــع  فتحــي  رأى  تــراه  مــا  تصدقــا  لا  وبعينيــن 
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بينهــم كإحــدى  فــي خضــوع وهــي تســير  لهــا  يركعــون 
الملــكات القدامــى. تحركــت لبضــع أمتــار مبتعــدة عــن البئــر 
ثــم التفتــت للــوراء نحــو البئــر وتوقفــت فــي جمــود. فــي 
تلــك اللحظــة تجمــد المشــهد تمامــا. توقفــت دقــات الطبــول 
التراتيــل،  توقفــت  ومعهــا  مجهــول،  مــكان  مــن  القادمــة 
وكفــت الحيوانــات عــن العــواء. بينمــا التــف الكهنــة جميعهــم 

ــر.  ــة البئ ــو فتح نح

تساءل فتحي في رعب ما الذي ينتظره هؤلاء؟ 

ثم أتت الإجابة المرعبة. 

اختفــى الضــوء الأحمــر الدمــوي القــادم مــن جــوف البئــر فعــاد 
الظــلام. ورغــم هــذا تمكــن فتحــي مــن رؤيــة الدخــان الكثيــف 
الــذي راح يصعــد مــن قلــب البئــر ويتكاثــف فــي بطء ليتشــكل 
فــي هيئــة مخلــوق عمــلاق مصنــوع مــن دخــان مظلــم. 
كان طولــه يناهــز الأمتــار الثلاثــة طــولا، ورغــم كل هــذا 
ــارد،  ــدو هــذا الم ــف يب ــن كي ــتطاع فتحــي ان يتبي الظــلام اس
رأي الأطــراف الطويلــة والعنــق الطويــل الــذي ينتهــي بــرأس 
كلــب. ومــن بقعــة مظلمــة فــي عقلــه الباطــن راح خاطــر يلــح 

عليــه أنــه يعــرف مــن يكــون.

ــترك  ــواء المش ــع الع ــارد. وارتف ــك الم ــام ذل ــع أم ــع الجمي رك
لبنــات آوى والذئــاب معــا. مضــت نحــو الدقيقــة علــى هــذا 
الوقــت ثــم كانــت ســارة أول مــن نهــض مــن الجميــع. تحركــت 
نحــو الرجــال وأمســكت بالشــعلة التــي فــي يــده ثــم تحركــت 
نحــو الصخــرة الضخمــة المليئــة بالنقــوش القديمــة ومســت 
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الأرض بالمشــعل فاشــتعلت فيهــا النــار علــى الفــور رغــم 
ــة  ــرة عظيم ــت دائ ــة، وصنع ــاح العاصف ــر والري ــل والمط البل
ــدا العمــلاق واضحــا هــذه  ــى ضــوء اللهــب ب مــن اللهــب. وعل

المــرة تمامــا. 

والقدمــان  البــارزة،  بعضلاتــه  الأســود  الضخــم  الجســد 
كأقــدام  للخلــف  الركبــة  مــن  المقوســتان  المشــعرتان 
الحيوانــات، والــرأس الشــبيه برأس كلــب والعينــان الصفراوان 
المتوهجــان فــي ضــوء النــار. ظــل المــارد جامــدا فــي مكانــه 
كالتماثيــل، بينمــا تراجــع أتباعــه للــوراء وعــادوا ليــرددوا 
ترانيمهــم الغامضــة فــي صــوت أعلــى، وصــوت الطبــول 

الغامضــة يرتفــع مــع تراتيلهــم هــو الأخــر.

ــط  ــي تتوس ــة الت ــة الحجري ــو المنص ــه نح ــي عيني ــل فتح نق
دائــرة النــار، فشــاهد للمــرة الأولــى الجســدين الراقديــن 
فوقهــا متجاوريــن. جســد الصبــي وجســد العجــوز المحتضــر. 
كانــا عارييــن تمامــا مــن ملابســهما رغــم البــرد الشــديد. 
تحركــت ســارة نحــو دائــرة النــار واخترقتهــا دون أن يبــدو 
عليهــا التــردد أو الخــوف. لــم تمســها النــار بــأي ســوء. ارتفعــت 
ــدور  ــا ي ــه أدرك فتحــي م ــى. ومــن مكان ــى وأعل ــل أعل التراتي

ــه.  حول

إنها طقوس وثنية أو شيطانية.

ــاقة  ــي رش ــري، ف ــب الحج ــول النص ــص ح ــارة ترق ــت س راح
وليونــة غريبــة. مضــى الوقــت طويلا قبــل أن تنتهــي رقصتها 
ــا يقــرأه عــن رقصــات النســاء فــي  ــه بم ــي ذكرت ــة الت الغريب
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أحــراش افريقيــا عنــد إقامــة طقوســهم الســحرية.. رفــع 
المــارد يــده عاليــا للمــرة الأولــى وأشــار بإصبــع أســود طويــل 
ــو  ــارة نح ــت س ــا تحرك ــكل بينم ــت ال ــا صم ــي. هن ــو الصب نح
الجســد الصغيــر الراقــد فــوق ظهــره فــي ســكون، وقفــت 
أمامــه فــي جمــود للحظــة ثــم رفعــت يديهــا ليبــدو فــي كفهــا 

ــوس.  ــل مق ــر طوي خنج

هنــا ســطع البــرق مــرة جديــدة وهــي تهــوي بــلا تــردد نحــو 
ــب الصبــي.  قل

صرخ فتحي في ذعر في صوت لم يتجاوز فمه:

     -لا تفعليها. 

لكنها فعلتها بلا تردد.

 وســطع البــرق ثانيــة ليــرى فتحــي نافــورة مــن الدمــاء تندفــع 
مــن قلــب الصبــي لبضــع ســنتيمترات فــوق جســده. وفــي 
اللحظــة التاليــة نهــض العجــوز المحتضــر فــي نشــاط. ورفــع 
عقيرتــه نحــو الســماء وبمفــرده بــدأ فــي ترتيــل النشــيد 

ــي.  الوثن

ردد الباقــون خلــف العجــوز الأنشــودة الغامضــة، لكــن ســارة 
لــم تتوقــف. تحركــت نحــو العجــوز ولوحــت بخنجرهــا الغريــب 
فــي الهــواء، ثــم أمســكت شــعر الرجــل بيدهــا الحــرة وأمالــت 
ــه،  ــارج فم ــانه خ ــد لس ــه وم ــوز فم ــح العج ــف، فت ــه للخل رأس
وبــلا تــردد هــوت ســارة بالخنجــر نحــو اللســان الممتــد أمامهــا 
فقطعتــه. صرخــت الجمــوع فــي جنــون، وانطلــق واحــد مــن 
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بنــات آوى نحــو اللســان المقطــوع والتهمــه علــى الفــور. وفــي 
اللحظــة التاليــة اندفعــت باقــي بنــات آوى نحــو جثــة الطفــل 

القتيــل وراحــت تنهشــها فــي ضــراوة.

كان هــذا أكبــر مــن أن يحتملــه فتحــي. قــرر الهــرب مــن هــذا 
المــكان الدمــوي الملعــون. 

ــن  ــيهرب م ــل س ــط. ب ــكان فق ــذا الم ــن ه ــرب م ــن يه كلا، ل
ــا.  ــدة كله البل

وقبــل أن يتحــرك ســمع صــوت غريــب الطويــل رفيقــه وهــو 
يقــول:

     -رأيــت مــا يكفــي يــا فتحــي، حــان وقــت الهــرب يــا صديقــي 
قبــل أن يشــعروا بك.

شــهق فــي فــزع هــذه المــرة بصــوت مرتفــع والتفــت للخلــف 
بســرعة. لــم يــر شــبح أحــد مــن رفاقــه، لكنــه رأي القــرد، ذا 

العيــون الصفــراء وهــو يراقبــه فــي غضــب حقيقــي. 

هــب مــن مكانــه فــي رعــب وتراجــع بجســده للخلــف دون ان 
يبعــد عينيــه عــن القــرد الشــيطاني وهــو يتوقــع أن يهاجمــه 
ــاردوه  ــو ط ــه. ل ــى مكان ــيطاني إل ــد الش ــك الحش ــه ذل او ينب
ــد  ــان جدي ــه وتقديمــه كقرب ــلا شــك عــن قتل ــوا ب ــن يتوان فل

ــيطاني.  ــارد الش ــك الم لذل

تراجــع فــي الظــلام أمــام القــرد بضــع خطــوات قبــل أن تتعثــر 
ــع  ــكان المرتف ــوق الم ــن ف ــوي م ــا، ليه ــر م ــي حج ــاه ف قدام
وجســده يتدحــرج علــى الأرض فــي ســرعة وعنــف مؤلــم. 
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ــل أن يســتقر فــوق  راح جســده يتدحــرج هابطــا للحظــات قب
طبقــة هشــة مــن الرمــال، حــاول أن ينهــض ليواصــل الهــرب 
ــي  ــدرك ف ــال، لي ــل الرم ــوص داخ ــي الغ ــدأ ف ــده ب ــن جس لك

رعــب أنــه وقــع فــي بحــر مــن الرمــال المتحركــة. 

حــاول أن يتمالــك نفســه وأن يســتعيد هــدوءه وألا يقــوم 
بــأي حركــة غيــر ضروريــة كــي لا يغــوص أكثــر فــي الرمــال، 

ــطء.  ورغــم هــذا ظــل جســده يغــوص بب

أدرك أنهــا النهايــة هــذه المــرة. ســيموت فــي قبــر لــن يعلــم 
مكانــه أحــد. تذكــر أمــه ورفاقــه الذيــن ظهــرت اشــباحهم 
مــن حولــه الآن وهــم يرمقونــه فــي هــدوء وكأنمــا ينتظــرون 

موتــه. 

اختفــى جســده كلــه فــي قلــب الرمــال ولــم يبــق غيــر رأســه 
وعنقــه. 

ــى حافــة الرمــال المتحركــة وهــي ترمقــه  ثــم رأي ســارة عل
فــي جمــود فــي زيهــا الفرعونــي القديــم وقلادتهــا الذهبيــة 

تلمــع فــوق صدرهــا، قبــل أن تقــول:

     -لقد حذرتك من الرمال المتحركة. ألم أفعل؟ 

وظلــت فــي مكانهــا تراقبــه فــي هــدوء ورأســه يغــوص ببــطء 
فــي قلــب الرمــال.

ثم جاء الظلام

 ***
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حين أفاق لم يكن الظلام الذي توقعه هو أول ما رآه. 

كان هناك ضوء ساطع. 

ضوء صباح مشرق. 

نظــر فتحــي حولــه فــي حيــرة وهو يتســاءل هــل يــرى الموتى 
نــورا فــي ظلمــات القبــور بعــد الوفــاة، قبــل ان يــدرك أنــه لا 

زال فــي حجرتــه فــي الوحــدة الصحيــة. 

ــه فــي بحــر الرمــال، الهــواء وهــو  ــا يتذكــره كان غرق آخــر م
ــأس  ــد بي ــو يجاه ــه، وه ــأ عيني ــلام يم ــدره، والظ ــادر ص يغ
ليكتــم أنفاســه قبــل أن تنهــار مقاومتــه لتمــأ الرمــال الناعمة 

فمــه وأنفــه ورئتيــه ومعهــا ذهــب وعيــه لأبــد كمــا توقــع.  

ــف  ــاءل كي ــو يتس ــرة وه ــي حي ــراش ف ــوق الف ــن ف ــض م نه
ــة.  ــذه الغرف ــى ه ــة إل ــاد ثاني ع

وجد نفسه يفكر في احتمالين.

 الأول أنــه قــد مــات بالفعــل وأنــه قــد تحــول إلــى شــبح، 
مثلمــا صــار رفاقــه فــي وحدتــه العســكرية أشــباحا. لكنــه فــي 
الصبــاح كمــا يــرى ومــن النــادر أن يــرى أشــباحهم فــي ضــوء 
النهــار. كان بحاجــة لأن يتأكــد مــن هــذا الاحتمــال. تحــرك 
ــة الخشــبية فــي حجرتــه وأمســك بشــفرة حــادة  نحــو الطاول
ــد  ــن أح ــا باط ــق بحده ــم ش ــه ث ــة ذقن ــي حلاق ــتخدمها ف يس

ــه.  أصابع
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كان الألــم عنيفــا، فأطلــق صرخــة، وهــو يراقــب خيــط الــدم 
ــد  ــر وق ــه الأخ ــن كف ــه بباط ــه. كتم ــن إصبع ــر م ــذي تفج ال
تأكــد أنــه لا زال حيــا. الأشــباح لا يتألمــون ولا تدميهــم الجــروح 

بالطبــع.

 تحــرك نحــو النافــذة الزجاجيــة ونظــر إلــى الصحــراء الممتــدة 
أمــام النافــذة، وهــو يفكــر فــي الاحتمــال الثانــي والأخيــر. 

هل كان يحلم؟ 

ارتجــف وهــو يتخيــل تلــك الفكــرة. ســيكون هــذا أقــوى حلــم 
حــدث فــي حياتــه كلهــا. 

لكــن شــيئا فــي عقلــه رفــض أن يكــون مــا حــدث لــه مجــرد 
ــم أو حتــى كابــوس. مســتحيل أن يكــون مــا رآه بالأمــس  حل
مجــرد وهــم. الحشــد الوثنــي، والمــارد الشــيطاني، والطفــل 
ــوز  ــات آوى، والعج ــتها بن ــم نهش ــه ث ــارة جثت ــت س ــذي مزق ال

الــذي صــار ســليما كالجــرس فــي نفــس اللحظــة. 

ثــم مــاذا عــن غرقــه فــي بحــر الرمــال والرمــال التــي اختنــق 
بهــا؟ 

إنــه مــازال يتذكــر كيــف اختنــق بالرمــال. لقــد كان الألــم 
وقتهــا حقيقيــا تمامــا. 

هل يكون كل هذا مجرد حلم أو وهم اختلقه عقله؟ 

لــو كان هــذا صحيحــا فلابــد أن يعتــرف أنــه قد أصيــب بالجنون 
تمامــا هــذه المــرة ليختلــق عقلــه كل هــذا. ربمــا كانــت رؤيتــه 
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لأشــباح رفاقــه الذيــن قتلــوا بدايــة جنونــه، ولأنــه لــم يتلــق 
العــلاج المناســب فلابــد أن حالتــه فــي تدهــور. 

كان بحاجــة لدليــل قــوي. ولهــذا فقــد بــدل ملابســه بســرعة 
ــلا  ــريعة متجاه ــوات س ــفلي بخط ــق الس ــو الطاب ــط نح وهب
الألــم القــادم مــن قدمــه المصابــة. لــو كان موهومــا فلابــد أن 

العجــوز المحتضــر مــازال بغرفــة الملاحظــة. 

فيهــا  فتحــي  دار  فارغــة،  كانــت  الملاحظــة  غرفــة  لكــن 
يصــرخ: وهــو  كالمجنــون 

     - أين أنت أيها العجوز اللعين، وأين ذهبت. أين أنت؟ 

ثم خرج من الغرفة في ثورة وصرخ:

     - عايدة

خرجــت عايــدة مــن غرفتهــا ورمقتــه فــي هــدوء صامــت دون 
أن تجيــب. ارتعشــت شــفته وهــو ينظــر إليهــا فــي شــك قبــل 

أن يســألها:

     - أين ذهب العجوز؟ 

     - لقد رحل. 

     - أعلم أنه رحل. ولكن لماذا رحل. هل مات مثلا؟ 

تنهدت في بطء قبل أن تجيبه:

     - لقد شفى من مرضه يا دكتور ولهذا ذهب. 
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     -شــفي مــن مرضــه؟ إنــه رجــل يحتضــر والمحتضــرون لا 
يســتعيدون عافيتهــم بتلــك الســرعة أو الطريقــة.

     - وما أدراني؟! 

     - إذا متى ذهب؟

ــت  ــا، ولهــذا خمن ــم يكــن هن ــاح ل ــت هــذا الصب ــن جئ      - حي
أنــه قــد غــادر بالأمــس ليــلا بعــد رحيلــي. اعتقــدت أنــك كنــت 

موجــودا حيــن حــدث هــذا. 

تكــذب،  لا  أنهــا  علــم  وبفطنــة  وجههــا،  فــي  الخــوف  رأى 
ــره  ــا لا تخب ــأه أنه ــفتيها أنب ــي ش ــف ف ــاش الخفي ــن الارتع لك
بالحقيقــة الكاملــة. إنهــا تمنحــه بعــض الحقيقــة وتخفــي 

البعــض الأخــر. 

الجامــدة  الســمراء  وملامحهــا  الباهتتيــن  عينيهــا  تأمــل 
وبشــرتها المشــدودة التــي دبغتهــا شــمس الصحراء القاســية، 
وهــو يتســاءل، أهــي فــي صفــه أم تراهــا تشــترك مــع أهــل 
ــكان  ــة، وهــل هــي فــي الم ــم اللعين ــك الجرائ ــدة فــي تل البل
مجــرد ممرضــة وظيفتهــا أن تســاعده لــو احتاجهــا، أم أن 

ــه؟  ــو مراقبت ــا ه ــي هن ــا الحقيق دوره

     -أريــد مغــادرة هــذه البلــدة الآن، هــل يمكنــك تدبيــر عربــة 
ــادر البلدة. تغ

قالها في هدوء وبطء، فأجابت على الفور:

     -لا يوجــد عربــات فــي البلــدة بأكملهــا يــا دكتــور، العربــات 
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الوحيــدة التــي كانــت تأتــي إلــى هنــا كانــت تجــيء مــرة واحــدة 
فــي بدايــة الشــهر وهــي تحمــل المــؤن الضروريــة لديــر 
النعمــان والبريــد ومرتباتنــا. بعــد ذلــك تنقطــع صلتنــا بالعالم 

الخارجــي، ظننتــك تعلــم هــذا حيــن جئــت. 

بعناد صاح:

     -لكننــي لا أريــد البقــاء فــي هــذه البلــدة الملعونــة لحظــة 
واحــدة، أريــد أي شــيء يخرجنــي مــن هنــا، أرجــوك يــا عايــدة، 

ســاعديني. 

     -تقبل أسفي يا دكتور، ليس لدي ما أقدمه لك.

ــم  ــق، ث ــي حن ــر ف ــا، فزف ــادت لحجرته ــود وع ــي جم ــا ف قالته
انســحب عائــدا إلــى حجرتــه. راح يــدور فيهــا كالمجنــون وهــو 
لا يــدري مــا عليــه القيــام بــه، كان يشــعر بالعجــز، بالحصــار 
فــي قلــب مــكان ملعــون، لكــن أكثــر مــا يثيــر جنونــه هــو عــدم 
قدرتــه علــى التأكــد مــن حقيقــة مــا حــدث بالأمــس والأيــام 
التــي قبلهــا. لــو كان مــا مــر بــه قــد حــدث بالفعــل فالمفتــرض 
أنــه قــد غــرق فــي بحــر الرمــال، المفتــرض أنــه ميــت، وبقــاءه 
علــى قيــد الحيــاة حتــى هــذه اللحظــة يعنــي أنــه قــد تــم 

إنقــاذه، فهــل فعلتهــا ســارة؟ 

ولماذا تفعل شيء كهذا؟ 

ولماذا أعادته لفراشه وحجرته وكيف فعلتها؟ 

بــل وكيــف لا يجــد علــى ملابســه وجســده أي أثــر للرمــال 
والمطــر والوحــل الــذي لوثــه بالأمــس؟ 
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أسئلة تكاد أن تفجر رأسه. 

ــذا  ــه، ه ــه عقل ــم يختلق ــذا وه ــون كل ه ــا أن يك ــر رعب الأكث
ــه  ــا، وأن ــد تجــاوز الخطــوط الحمــراء كله ــه ق ــه عقل ــي أن يعن

ــون.  ــا نحــو الجن يعــدو حثيث

تمنــى التحــدث فــي تلــك اللحظــة إلــى أي شــخص. إلــى أمــه 
إلــى حبيبتــه التــي خانتــه، أو حتــى إلــى أشــباح رفاقــه. المهــم 
ــى  ــتلقى عل ــه. اس ــي جوف ــم تســاؤلاته ف ــم، وألا يكت أن يتكل
الفــراش ونظــر إلــى الطاولــة بجــواره حيــث وضــع روايــة 
بدايــة ونهايــة لنجيــب محفــوظ، التقــط الكتــاب وفتحــه ليجــد 
نفســه أمــام تلــك الورقــة أو الرســالة الغامضــة التــي تركهــا 

لــه طبيــب الوحــدة الصحيــة الــذي كان هنــا قبلــه. 

اهرب. 

راح يقــرأ الكلمــة عشــرات المــرات، وهــو يتســاءل عمــا واجهــه 
ذلــك الطبيــب ودفعــه لتــرك مثــل تلــك الرســالة بيــن كتبــه، 
وكيــف جــاءه اليقيــن أن هنــاك مــن ســوف يأتــي بعــده ويفتش 

فــي كتبــه ويعثــر علــى ذلــك التحذيــر. 

لكــن مــاذا لــو لــم يكــن هــذا هــو التحذيــر الوحيــد الــذي 
ــة  ــد مــن الرســائل الغامض ــاك المزي ــو كان هن ــاذا ل ــه، م ترك
بيــن متعلقــات الطبيــب الــذي أصبــح يشــك الآن فــي أنــه قــد 

ــل. ــى أو قت اختف

واتتــه الحماســة فنهــض علــى الفــور، اتجــه أولا إلــى الكتــب 
ــن  ــش بي ــا ويفت ــون راح يفتحه ــي جن ــا، وف ــر عليه ــي عث الت
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أوراقهــا قبــل أن يلقيهــا جانبــا فــي لامبــالاة واهمــال، وحيــن 
انتهــى كانــت الكتــب فــي مــكان حولــه، لكنــه لــم يعثــر فيهــا 
علــى أي شــيء ذا بــال. فقــط بعــض الصــور المقصوصــة 
ــدو كان  ــة فاتــن حمامــة. كمــا يب ــة للفنان مــن المجــلات الفني

ــا.  ــا وبصوره ــا به ــب مغرم الطبي

ــم  ــة، ث ــوة التالي ــي الخط ــر ف ــو يفك ــه وه ــي حول ــر فتح نظ
اتجــه بصــره نحــو ســطح الخزانــة المعدنيــة. اتجــه إليهــا وراح 
ــاه.  ــراه عين ــيء لا ت ــى ش ــر عل ــه يعث ــده عل ــن ي ــش بباط يفت
كان هنــاك الكثيــر مــن الغبــار، لكــن فــي الزاويــة اليمنــي مــن 
ســطح الخزانــة كانــت هنــاك شــيء مــا. ظنــه فــي البدايــة أحــد 
ــر ذو غــلاف مــن  ــه دفت ــا أكتشــف أن ــه ســرعان م ــب. لكن الكت
الــورق المقــوي ذي لــون أزرق. وبخــط منمــق فــي منتصفــه 

مكتــوب كلمــة واحــدة:

          -مذكراتي.

بقلــب يخفــق مــن الإثــارة تراجــع فتحــي بظهــره للخلــف حتــى 
بلــغ حافــة الفــراش وجلــس عليــه والمذكــرات مازالــت فــي يده 
يتأملهــا فــي إثــارة ممزوجــة بخــوف مبهــم. مســح الغبــار عــن 
الغــلاف بباطــن كفــه، وأدار الدفتــر الســميك أمــام عينيــه، ثــم 

قــرر أن يفتحــه. 

مــن  فأجفــل  الغرفــة  بــاب  علــى  مباغتــة  طرقــات  ســمع 
المفاجــأة، لكنــه ســرعان مــا اســتعاد رباطــة جأشــه وهــو 

يهتــف: للبــاب وهــو  ينهــض ويتجــه 

     -أنا قادم. 
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لابــد أنهــا عايــدة، وربمــا كان هنــاك أحــد المرضــى. حيــن 
فتــح البــاب وجــد ســارة أمامــه، بفتنتهــا وســحرها وابتســامتها 
ــه.  ــت مفاجــأة حقيقــة ل ــن. كان ــا الغامضتي المشــرقة وعينيه
رمقهــا فــي رهبــة وخــوف فــي صمــت. ظلــت ترمقــه بجفــون 

ــل أن تقــول: لا ترمــش لبرهــة قب

     - ألــن تدعونــي للدخــول، اعتقــدت أنه ســتتصرف كجنتلمان 
حقيقــي ولــن تتركنــي هكذا أمــام الباب.

ــور،  ــن النف ــر م ــزج بالكثي ــا، والممت ــوف منه ــعر بالخ كان يش
وكان قلبــه يخفــق رغمــا عنــه. كان عليــه أن يــرد عليهــا بــأي 

شــيء، ووجــد نفســه يقــول:

ــق  ــة تلي ــد أن الغرف ــي لا أعتق ــارة، لكن ــة س ــذرة أنس      - مع
ــا.  ــك لدخوله بدعوت

     - يمكنني أن أنتظرك بالأسفل لنسير قليلا. 

ــة  ــك اللحظ ــي تل ــه ف ــي فعل ــر ف ــد يفك ــا ق ــر م ــذا أخ كان ه
فأســرع يجيــب:

     - مــن فضلــك يــا ســارة. ليــس الآن، قدمــي المصابــة 
الراحــة الأن.  أن أحظــى ببعــض  تؤلمنــي وأفضــل 

لــم تفــارق الابتســامة وجههــا وكأنمــا رفضــه لدعوتهــا لا 
يعنــي الإهانــة لهــا وقالــت فــي استســلام:

     - كمــا تشــاء يــا دكتــور عبــد الوهــاب، لقــد أتيــت إلــى هنــا 
لأطمئــن عليــك بعــد أحــداث الأمــس. لقــد أنقذتــك مــن مــوت 
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محقــق لــو كنــت تذكــر، ورغــم هــذا لــم أنتظــر أن تشــكرني. 

هــوى جوابهــا عليــه كالصاعقــة. إذن فلــم يكــن يهــذي. إنهــا 
تعتــرف لــه بــأن مــا واجهــه بالأمــس كان حقيقــة وليــس وهــم 
أو حلــم. تدلــى فكــه الســفلي فــي بلاهــة. وارتعــش جفنــاه، 
وراح يرمقهــا فــي خــوف للحظــات وهــي تنظــر إليــه فــي هدوء 
ــفتيها،  ــرف ش ــى ط ــمة عل ــاخرة مرتس ــة س ــامة خفيف وابتس
وكأنمــا تســتمتع ببــث الرهبــة فــي نفســه، فــي النهايــة 
تحركــت نحــو الســلم وهــي تقــول ببــطء دون أن تنظــر لــه:

     -ربمــا لا زلــت متعبــا وبحاجــة لبعــض الراحــة، ليــس مــن 
الســهل أن يمــر المــرء بتجربــة الغــرق فــي بحــر الرمــال، 
لكننــا ســنتحدث فــي وقــت لاحــق. فمــازال هنــاك مــا يجــب أن 

ــه.  تعرف

قالتها وقد بلغت بداية السلم ثم استدارت نحوه وأكملت:

     -بالمناســبة تلــك المذكــرات التــي عثــرت عليهــا منــذ 
دقائــق، ســوف تنفعــك كثيــرا، حــاول أن تقرأهــا بتمعــن وأن 
تعمــل عقلــك، فبعدهــا عليــك أن تخــوض اختيــار مهــم. إلــى 

ــد الوهــاب.  ــور عب ــا دكت اللقــاء ي

ــة  ــه يخفــق بقــوة وســرعة مجنون فــي تلــك اللحظــة راح قلب
حتــى اعتقــد فتحــي أنــه قــد يتوقــف تمامــا فــي أي لحظــة. 

 ***
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من مذكرات الدكتور أشرف سمير الدمرداش.

          - لا أهــوى كتابــة المذكــرات ولــم أفكــر فــي مثــل هــذا 
ــة  ــة الصحيح ــي الطريق ــا ه ــك لا أدري م ــا وكذل ــل يوم العم
الكتــب  مــن  وأقــرأ  القــراءة  أهــوى  اننــي  رغــم  لكتابتهــا، 
والمجــلات والصحــف مــا يقــع منهــا بيــن يــدي في نهــم عجيب. 
ــتحق أن  ــد يس ــذي ق ــم ال ــر المه ــا الأم ــع لا أدري م ــي الواق ف
يســجله طبيــب شــاب يعمــل فــي وحــدة صحيــة لبلــدة منســية 

ــا فــي أي خريطــة.  ــر عليه مــن العســير أن تعث

ربمــا لــو أننــي اكتشــفت مثــلا مرضــا جديــدا هنــا أو طريقــة 
مبتكــرة للعــلاج لــكان تدوينــي للمذكــرات أمــرا مفهومــا. لكــن 
كل هــذا لــم يحــدث، فلمــاذا أجهــد نفســي فــي كتابــة مذكــرات 
عــن حيــاة رتيبــة، لــن تتعــدي الاســتيقاظ مــن النــوم وتنــاول 
الطعــام ثــم النــزول للعيــادة لعــلاج بعــض المرضــى الفقــراء 
مــن أمــراض محــددة معروفــة، ثــم الصعــود ثانيــة لغرفتــي 
بعــد الظهيــرة للقــراءة والحصــول علــى بعــض الراحــة، بعدها 
أعــود ثانيــة للعيــادة مــع غــروب الشــمس لنحــو الســاعة لعــلاج 
المزيــد مــن المرضــى المســائيين قبــل أن ينتهــي اليــوم فــي 
ــلاة  ــل ص ــتيقاظ قب ــرا، والاس ــوم مبك ــوى الن ــي ته ــدة الت البل

الفجــر. 

ــة  ــي كتاب ــة ف ــرت لحظ ــا فك ــذا لم ــر هك ــو كان الأم ــع ل بالطب
مثــل تلــك الأوراق التــي لا أعلــم إن كانــت ســتفقد أو تحتــرق 
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أو ســتجد اليــد التــي تقرأهــا لتعلــم أي أحــداث غامضــة مريبــة 
تجــري فــي هــذه البلــدة، ديــر النعمــان. 

أجــل، لقــد جــرت فــي هــذه البلــدة أحــداث يشــيب لهــا الولــدان. 
ومــن ســوء حظــي أننــي كنــت هنــا، ولهــذا لــم يكــن مــن 

ــظاياها.  ــض ش ــاب ببع ــب أن أص العج

ــاه  ــن ألق ــذي ل ــي -ال ــي الوهم ــا صديق ــي ي ــة دعن ــي البداي ف
يومــا كمــا أوقــن، ولــن أعــرف مــن يكــون-  أقــص عليــك قليــلا 

عــن بلــدة ديــر النعمــان.

البلــدة هــي مجــرد واحــة صغيــرة فــي قلــب الصحــراء. أقــرب 
الــى محافظــة مطــروح مــن الإســكندرية، ورغــم هــذا فهــي 
ــع أيهمــا مــن الناحيــة الإداريــة. اســمها غريــب وخاصــة  لا تتب
وأننــي ظننــت مــن اســمها فــي البدايــة أنــي ســأجد بهــا أحــد 
الأديــرة القديمــة وبعــض الرهبــان المســيحين والكهنــة، لكــن 
العجيــب أن أغلــب أهلهــا مــن المســلمين ولا يوجــد أي أديــرة أو 

كنائــس بهــا، فلمــاذا ســموها إذا ديــر النعمــان، لا أدري. 

ــيطة  ــة بس ــاة بدائي ــون حي ــة، يحي ــون للغاي ــا طيب ــاس هن الن
ــي، لا  ــم الخارج ــدم العال ــا وتق ــن تكنولوجي ــيئا م ــرف ش لا تع
هاتــف ولا راديــو أو تليفزيــون، ولا أجهــزة منــزل كهربائيــة أو 

مطاعــم أو صحــف أو غيرهــا. 

 إنهــم يعيشــون نفــس الحيــاة التــي عاشــها أجدادهــم واجــداد 
ــس  ــا نف ــل وربم ــنين، ب ــات الس ــرات ومئ ــذ عش ــم من اجداه

ــذ آلاف الســنين.  ــاة التــي عاشــها أجدادهــم من الحي
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يعمــل بعضهــم برعــي الغنــم والإبــل والبقــر وإن كانــوا 
يكرهــون أن تدعوهــم بــدوا، ويعمــل البعــض الآخــر فــي 
زراعــة النخيــل والزيتــون والتيــن، لكنهــم لا يعــدون هــذا 
مــن أعمــال الفلاحــة ويرفضــون أن يطلــق عليهــم فلاحيــن. 
ــيج  ــال النس ــن وأعم ــة الجب ــا بصناع ــاء هن ــوم النس ــا تق بينم
وخياطــة الملابــس. يقــوم بعضهــم بمبادلــة ســلعهم مــع 
بعــض أســواق المــدن البعيــدة بالقمــح والدقيــق وغيــره مــن 
ــوا يقومــون بهــذا فــي  ــدة، فــي الماضــي كان مســتلزمات البل
قوافــل صغيــرة فــوق الأبــل، والآن وفــي عصــر الســيارات 
فــي  مــن حيــن لآخــر  للبلــدة  تأتــي  يســتأجرون شــاحنات 

مواعيــد محــددة.

ــي  ــة ل ــدة المتاح ــيلة المواصــلات الوحي ــت وس ــبة كان بالمناس
حيــن أتيــت للبلــدة أول مــرة إحــدى الشــاحنات التــي كانــت 

ــون.  ــن الزيت ــحنة م ــل ش ــة لنق قادم

كان مــن العجيــب أن تهتــم الدولــة بإقامــة وحــدة صحيــة فــي 
مــكان كهــذا، لكــن هــذا مــا حــدث، ولهــذا وجــدت نفســي بعــد 
ــم  ــع ل ــي بالطب ــدة الت ــك البل ــي تل ــل ف ــا بالعم ــرج ملزم التخ

أســمع عنهــا مــن قبــل. 

للغايــة  طيبــون  هنــا  فالأهالــي  قبــل  مــن  ذكــرت  وكمــا 
ويرحبــون كثيــرا بالغربــاء، ويقومــون بضيافتهــم فــي كــرم 
حاتمــي عجيــب. كانــوا فــي ســرور كبيــر لمجــيء طبيــب شــاب 
للبلــدة، ولــم يتعاملــوا معــي بتوجــس أو رهبــة. بــل باحتــرام 
ــا  ــة طلب ــدة الصحي ــرون للوح ــد الكثي ــا وف ــرعان م ــديد وس ش
للنصيحــة والعــلاج وســرعان مــا صــرت موضــع ترحــاب فــي 
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ــا.  ــدة كله البل

ــي  ــة ف ــدة الصحي ــل بالوح ــي للعم ــذي أت ــد ال ــن الوحي ــم أك ل
ديــر النعمــان، كانــت هنــاك عايــدة، ممرضــة شــابة مــات 
والداهــا وتزوجــت أختهــا الوحيــدة مــن قريــب لهمــا ذهــب 
بهــا إلــى أســوان حيــث يعمــل فــي بنــاء الســد العالــي، بينمــا 
وجــدت عايــدة نفســها مطالبــة بالذهــاب إلــى بلــدة فــي قلــب 
ــن،  ــو عامي ــي بنح ــكان قبل ــاءت للم ــا. ج ــل به ــراء لتعم الصح
والعجيــب أنهــا كمــا أري قــد أحبــت المــكان بالفعــل، والأكثــر 
غرابــة أنهــا قــد تزوجــت برجــل مــن البلــدة بعــد ثلاثــة شــهور 

ــدة.  ــا للبل فقــط مــن قدومه

الأيــام هنــا متشــابهة بصــورة تثيــر الجنــون فــي البدايــة 
وخاصــة لمــن هــو قــادم مثلــي مــن القاهــرة وهــي مدينــة لا 
تعــرف النــوم أو الهــدوء، لكــن الغريــب أن المــرء ســرعان مــا 
يعتادهــا مــع مضــي الوقــت ولا يعدهــا مثيــرة للملــل والتذمــر 

كمــا يشــعر فــي البدايــة. 

مضــت نحــو أعــوام أربــع علــى هــذا الحــال الرتيــب فــي البلــدة، 
دون أي حــدث جديــد يعكــر صفــو مياههــا الرتيبــة ثــم ظهــرت 

سارة.

 ***
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          - كان ظهورهــا مريبــا، مفاجئــا، وغيــر مفهوم. ادعت في 
البدايــة أنهــا باحثــة فــي العلــوم الإنســانية أو الأنثروبولوجــي 
ــن  ــاث ع ــوم بأبح ــا لتق ــا هن ــرب، وأنه ــي الغ ــا ف ــا يدعونه كم
الواحــات المصريــة وعــادات وتقاليــد أهلهــا، وأنهــا اختــارت دير 
ــم تغيرهــا روح الحضــارة  ــة ول ــع بالأصال النعمــان لأنهــا تتمت
والمدنيــة الحديثــة بعــد. راحــت تــدور فــي المــكان كالنحلــة، 
تدخــل كل بيــت، وتظهــر فــي الطرقــات وتتحــدث إلــى الجميــع. 
تحضــر حفــلات الــزواج وحفــلات الســبوع لأطفــال ومناســبات 

العــزاء. 

ولأن أهــل البلــدة يمتــازون بالبــراءة والطيبــة فلم يرتــاب فيها 
أحــد. مــن بعيــد رحــت أراقبهــا وأتتبــع أخبارهــا ببعــض العجــب 
والكثيــر مــن الشــكوك. إنهــا أمريكيــة فــي أرض مصريــة فــي 
ــات  ــي أدبي ــم ف ــيطان الأعظ ــكا الش ــا أمري ــارت فيه ــت ص وق
السياســة المصريــة وقــد راح عبــد الناصــر يهاجمها بــلا هوادة 

فــي كل خطبــة يلقيهــا وكل مؤتمــر خــارج مصــر يحضــره.

ــن  ــن ضخمي ــة كلبي ــدة برفق ــى البل ــاءت إل ــا ج ــب أنه والعجي
يحبهمــا  أن  المســتحيل  مــن  قبيحيــن  كلبيــن  كالغيــلان، 
شــخص عاقــل، لكنهــا كان تتحــرك برفقتهمــا طــوال الوقــت.

ــال  ــام بأعم ــا للقي ــون هن ــد تك ــا ق ــدت أنه ــة اعتق ــي البداي  ف
ــن  ــر ع ــذا التفكي ــت ه ــا طرح ــرعان م ــن س ــية، لك الجاسوس
عقلــي، مــن يرغــب فــي التجســس ســيفعل هــذا بالقــرب 
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مــن المواقــع العســكرية أو حتــى المناطــق المأهولــة ليــدرس 
ــا  ــدة منســية لا قيمــة له ــي لبل ــن يأت ــب، ول المجتمــع عــن كث
مــن الناحيــة العســكرية أو الاســتخباراتية أو الأمنيــة بــأي 

شــكل كان.  

هــي إذا قــد تكــون صادقــة فــي زعمهــا بأنهــا تقــوم بدراســة 
المــكان وســلوك أهلــه.

حتى ذلك الوقت لم أدري الحقيقة.

ثــم جــاءت اللحظــة المتوقعــة، وجدتهــا ذات صبــاح بانتظــاري 
فــي غرفــة فحــص المرضــى، كانــت بصحبــة طفــل مصــاب 
بالتهــاب فــي الحلــق وقــد جــاءت مــع أمــه لتطالبنــي بالاعتنــاء 

بــه. وبعدهــا تعارفنــا جيــدا وصرنــا أغلــب الوقــت ســويا.

ــا  ــذي يمكنه ــد فــي المــكان ال ــي المثقــف الوحي ــي أنن  أخبرتن
الحديــث معــه فــي شــؤون علميــة أو ثقافيــة، الرجــل الــذي لا 
زال يذكرهــا بالعالــم الخارجــي الحديــث المختلــف تمامــا عــن 
عالــم الواحــة. كمــا أن اتقانــي للإنجليزيــة كان يريحهــا كثيــرا 
ــة بعــد بصــورة  ــم تتقــن العربي وخاصــة أنهــا كمــا تتدعــي ل

كافيــة لتقيــم حــوارا كامــلا مــع أهالــي البلــدة. 

ورغــم كل تســاؤلاتي وشــكوكي فإننــي ســرعان مــا ســقطت 
فــي شــباكها، كانــت جميلــة للغايــة، فاتنــة أمريكيــة شــقراء 
بنكهــة الحلــم الأمريكــي، وســرعان مــا وجــدت نفســي أفكــر 
ــاة معهــا فــي بــلاد الأحــلام حيــن تنتهــي  كيــف ســتكون الحي
مــن مهمتهــا هنــا ونســافر ســويا لعالمهــا الجديــد، بــلاد العــم 
ســام، رحــت أفكــر فــي الراتــب الضخــم بالــدولار الأخضــر 



147

والســيارات الفارهــة والحيــاة فــي بيــت ريفــي ذي حديقــة 
ضخمــة، رحــت أتخيــل ابننــا الأكبــر الــذي سأســميه باســم أبــي 
الراحــل، أمــا الطفلــة الصغــرى فقــد تطلــق هــي عليهــا اســم 

بريجيــت علــى اســم أمهــا كمــا أعتقــد. 

كنــت وقتهــا أحيــا فــي وهــم كبيــر، أو لنقــل أنــي كنــت مجــرد 
شــاب أحمــق، طبيــب غــر صغيــر ســقط فــي حبائــل الجمــال 
الغربــي، ولهــذا ومــع ثــورة الخيــالات الحمقــاء لــم ألحــظ تلــك 
التحذيــرات البســيطة مــن حولــي والتــي كانــت تومــض بإلحاح 

منــذ البدايــة كأجــراس الإنــذار.

فــي البدايــة لــم ألحــظ كيــف راح أهالــي البلــدة يختفــون فــي 
ــذ  ــت من ــا لأدرك ــت ذكي ــو كن ــل، ل ــي اللي ــطون ف ــار وينش النه
اللحظــة الأولــى أن هنــاك خطــب مــا، وخاصــة أنــي أعلــم أنهم 
يتســمون بالنشــاط ويســتيقظون دومــا مــع بــزوغ الفجــر 
ــي  ــمة الت ــس الس ــاء. نف ــلاة العش ــع ص ــرة م ــون مباش وينام
ــر  ــدل الأم ــن أن يتب ــة، لك ــة والريفي ــات النائي ــز المجتمع تمي

ــع.  ــب بالطب ــذا مري فه

ــاداة  ــدة عــن المن ــت توقــف مــؤذن البل ــة كان الملاحظــة الثاني
للصــلاة. ورغــم أن مســجد البلــدة البســيط كان فــي الناحيــة 
الأخــرى مــن المــكان، ورغــم أنــي فــي الواقــع لســت ملتزمــا 
بــأداء الفــروض الدينيــة فــي موعدهــا، إلا أننــي لاحظــت 
ــر وقتهــا، وحيــن ســألت عايــدة عــن  ــر اهتمــام كبي الأمــر بغي
ســر هــذا، أجابتنــي فــي اقتضــاب أن المــؤذن الضريــر والــذي 
يســاعده ابنــه المصــاب ببعــض العتــه فــي بلــوغ ســقف 

ــرض.  ــه الم ــلاة أصاب ــادي للص ــجد لين المس
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العجيــب أننــي لــم أتوقــف طويــلا عنــد إجابتهــا الغيــر كافيــة، 
ــه  ــم لعلاج ــي أحده ــتعن ب ــم يس ــاذا ل ــا فلم ــو كان مريض فل
وخاصــة أنــه أحــد مرضــاي المعروفيــن، والأمــر الآخــر لمــاذا لا 
يقــوم بــدوره أحــد رجــال القريــة الآخريــن، فحتمــا لــن تتعطل 

الصــلاة لمــرض المــؤذن! 

وكالعادة كنت أحمقا حين لم أعمل عقلي وقتها!

الملاحظــة الثالثــة هــو توقــف المرضــى فجــأة عــن ارتيــاد 
الوحــدة الصحيــة، لــم يعــد هنــاك أطفــال مصابــون بالنــزلات 
المعويــة والبــرد والســعال. ولــم تعــد هنــاك نســاء مصابــات 
يعــد هنــاك كهــول وشــيوخ  ولــم  الــدم،  وفقــر  بالأنيميــا 
البروســتاتا  أمــراض  أو  الــدم  ضغــط  بارتفــاع  مصابــون 

وغيرهــا. 

كل هــذا اختفــى مــرة واحــدة. العجيــب مــرة أخــرى أننــي 
ســررت بهــذا قليــلا فــي البدايــة، وأنــا أعتقــد أن هــذا ســيتيح 

ــراءة. ــت للق ــن الوق ــد م ــي المزي ل

 أمــا الأمــر المريــب الرابــع، فهــو أننــي قــد صــرت أغــرق فــي 
النــوم فــور غــروب الشــمس فــي كل يــوم ولا اســتيقظ قبــل 

منتصــف نهــار اليــوم التالــي. 

هــل كنــت أحمقــا لأتغافــل عــن كل تلــك الملاحظــات المريبــة 
المتزامنــة، أم أن غشــاوة كثيفــة علــى عقلــي منعتــه مــن 

ــر والشــك؟  التفكي

ــي  ــادت أن تأت ــدل كان ســارة. اعت ــم يتب ــذي ل لكــن الشــيء ال
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إلــيّ فــور انتصــاف الشــمس فــي كبــد الســماء. تمنحنــي 
ــاحرة  ــم س ــي عوال ــا ف ــي عيناه ــرقة وتغيبن ــامتها المش ابتس
مــن الأحــلام العذبــة. تتحــدث بــلا انقطــاع عــن ســحر الشــرق 
وجمــال الصحــراء ودفء البلــدة وعراقــة أهلهــا وعذوبــة الحيــاة 
البدائيــة فــي البلــدة، وأنــا غائــب عــن كل هــذا فــي التعبــد فــي 
محرابهــا والغــوص أكثــر وأكثــر فــي بحــور هواهــا وعشــقها. 

اعتدنــا الســير فــي الصحــراء والعجيــب أنهــا دومــا كانــت 
تذهــب بــي إلــى مقابــر البلــدة، وحيــن ســألتها ذات مــرة عــن 

ــفية : ــة فلس ــي إجاب ــكان منحتن ــا بالم ــر ولعه س

          -لأن الموت هو بوابة الخلود الحقيقية.

ــي  ــة ف ــب وخاص ــلوكها المري ــه لس ــم أنتب ــق فل ــي أحم ولأنن
المقابــر. 

ــحون  ــاذا يتمس ــات آوى، ولم ــكلاب وبن ــا ال ــع حوله ــاذا تتجم لم
بقدميهــا ولا يهاجموهــا ويستســلمون لأناملهــا الرقيقــة فــي 

دعــة وكأنهــم حيواناتهــا الأليفــة؟ 

مــا الــذي كانــت تفعلــه خلــف شــواهد القبــور حيــن كانــت تلــح 
ــك  ــة ذل ــا معلل ــاق به ــدم اللح ــدا وع ــوف بعي ــي الوق ــيّ ف عل
ــة لتمــارس رياضــة التأمــل  بأنهــا بحاجــة لبعــض الخصوصي

فــي هــذا المــكان المثيــر؟ 

المواجهــة  التــلال  لصعــود  يــوم  ذات  بعدهــا  دعتنــي  ثــم 
التماثيــل  بعــض  لدهشــتي  شــاهدت  وهنــاك  للمقابــر، 
الفرعونيــة القديمــة وأعمــدة وجــدران حجريــة عليهــا نقــوش 
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ــا  ــر منه ــض الأخ ــا البع ــا ونج ــال بعضه ــت الرم ــة أغرق قديم
وظــل قائمــا.

أخبرتنــي أن المــكان كان معبــدا قديمــا تمــارس فيــه طقوســا 
ــوار  ــد مت ــم. ولأن المعب ــوي قدي ــه ق ــادة إل ــة لعب ــرية قديم س
ــم  ــه ل ــة ولأن ــال المتحرك ــة بالرم ــلال المحاط ــن الت ــا بي تمام
يذكــر فــي أي مخطوطــة قديمــة فلــم يكــن هنــاك مــن 
يبحــث عنــه أو يعرفــه. أخبرتنــي أن رجــال البلــدة لا يحبونــه، 
ويخشــونه ويصــرون أنــه فــي الماضــي كان مــأوى للشــياطين 
ولهــذا كان محرمــا علــى أبنــاء بلــدة ديــر النعمــان الذهــاب لهذا 
ــة  ــه خلس ــردد علي ــت تت ــفته راح ــذ اكتش ــا ومن ــد، لكنه المعب
المدونــة علــى جدرانــه وتســجلها فــي  النقــوش  لتــدرس 
أوراقهــا. ادعــت أنهــا درســت الهيروغليفيــة فــي أحــد الصفــوف 
الدراســية فــي أمريــكا، مثلمــا ادعــت أنهــا جــاءت بــي للمــكان 
ــة هــذا  ــاركها بهج ــن يش ــة لم ــا بحاج ــي ولأنه ــق ب ــا تث لأنه

ــر.  ــاف المثي الاكتش

قادتنــي إلــى هنــاك بضــع مــرات وهــي تتحــدث فــي حمــاس 
عــن الديانــات القديمــة والقــوى الغامضــة القادمــة مــن أزمنــة 
كائنــات  عــن  تحدثــت  المكتــوب.  التاريــخ  ســحيقة تســبق 
نســيها البشــر بالغــة القــوة والبطــش خافهــا البشــر ولــم 
ينجحــوا فــي تجنــب شــرورها إلا بعبادتهــا. ثــم راحــت تصــب 
اللعنــات علــى كهنــة رع وأمــون الذيــن حاربــوا أتبــاع هــذه 
الديانــات حتــى اضطروهــم للرحيــل الــى الوديــان المهجــورة 
والصحــاري البعيــدة ليقيمــوا طقوســهم الســرية بعيــدا عــن 

ــة.  ــون المتربص العي
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كانــت تشــير الــي بعــض النقــوش الباهتــة وهــي تؤكــد لــي 
أن أتبــاع هــذه الكائنــات لا زالــوا موجوديــن حتــى الآن وأنهــم 
تعلمــوا علــى مــر القــرون الحفــاظ على أســرارهم فــي انتظار 
اللحظــة المناســبة التــي ينهــض فيهــا ســادتهم وآلهتهــم 

القديمــة ليعــود البشــر جميعــا لإتباعهــم ثانيــة وعبادتهــم. 

هــراء مســل، هكــذا كنــت أســمعها فــي صمــت وأنــا غــارق فــي 
تأمــل عينيهــا الزرقاويــن وأنــا أرى أنهــا كالكثيــر مــن الغربيين 
ــات القديمــة،  تؤمــن بالقــوي الغامضــة وتصــدق فــي الخراف
بــل وربمــا كانــت واحــدة مــن هــؤلاء الأتبــاع المهووســين 

بالديانــات القديمــة. 

كنــت قــد قــرأت فــي مجلــة المصــور تحقيقــا عــن الجماعــات 
الغربيــة التــي تحــاول إحيــاء عبــادة الآلهــة المصريــة القديمــة. 
ــه  ــمى نفس ــذي س ــي« وال ــار كيس ــة »أدج ــلا جماع ــاك مث هن
بالنبــي الأمريكــي، والتــي يبلــغ عــدد أتباعهــا الآن نحــو ثلاثــة 
مليــون شــخص حــول العالــم. هــؤلاء يومنــون أن أســرار 
الكــون ومــن بينهــا علــوم أطلانتــس محفوظــة فــي صنــدوق 
مخفــي أســفل أبــو الهــول. ولهــذا يتعبــدون فــي كل عــام بيــن 
يــدي أبــو الهــول أو فــي حجــرة خوفــو الســرية. هنــاك كذلــك 
الجماعــة الضخمــة الملقبــة بالصليــب الــوردي والتــي تأسســت 
فــي القــرن الســادس عشــر فــي المانيــا، ويؤمــن اتباعهــا 
ــام  ــي كل ع ــر ف ــرم الأكب ــون لله ــة ويحج ــفة القديم بالفلس
حيــث يحاولــون ممارســة طقوســهم الغامضــة فــي غرفــة 

خوفــو مــن أجــل البحــث عــن الأســرار القديمــة. 

ــة،  ــاع تلــك العقائــد المختل ربمــا كانــت ســارة واحــدة مــن أتب
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لكــن مــا الضــرر فــي هــذا؟

ــه  ــيطان نفس ــع الش ــي، فلتتب ــي وتحبن ــون مع ــم أن تك  المه
ــا.  ــن يفرقن ــا أن هــذا ل طالم

ــري  ــفل ظه ــل أس ــن وذي ــن كبيرتي ــاذجا بأذني ــلا س ــت طف كن
ــل! طوي

كنت حمارا حينها ولهذا لم أشك فيها.  

 ***
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)17(

            - احتــاج الأمــر لنحــو ثمانيــة عشــر يومــا حتــى يأتــي 
المريــض الأول منــذ توقــف أهــل البلــدة علــى ارتيــاد الوحــدة 

الصحيــة. 

ــم يــأت  ــة ل كان الوقــت قــرب منتصــف الليــل، فــي تلــك الليل
عبــد النبــي بالطعــام كمــا اعتــاد أن يفعــل منــذ أتيــت للعمــل 
للبلــدة. فــي الصبــاح كانــت تأتــي عايــدة للعمــل كل يــوم 
ومعهــا إفطــاري، وبعــد صــلاة العصــر يأتــي عبــد النبــي 
بطعــام يكفــي لوجبتــي الغــداء والعشــاء. حاولــت منــذ اليــوم 
ــا  ــام لكنهم ــذا الطع ــا له ــود ثمن ــض النق ــا بع الأول إعطائهم
رفضــا فــي حســم وأخبرونــي أن أهالــي البلــدة متكفلــون 

ــي.  ــا ل ــت إكرام ــوال الوق ــي ط بطعام

كنــت أشــعر بالجــوع وقتهــا، وكان عجيبــا ألا أكــون نائمــا 
بعمــق فــي ذلــك الوقــت كمــا صــار يحــدث منــذ بضعة أســابيع. 
بالقــراءة،  التشــاغل  زيتــي حاولــت  وعلــى ضــوء مصبــاح 
مضــى الوقــت ببــطء قبــل أن أســمع الطرقــات القويــة علــى 
البــاب، كان عجيبــا أن يلجــأ أهالــي القريــة للوحــدة فــي مثــل 
هــذا الوقــت، فمهمــا كان الوضــع ملحــا لــم يفكــر أحدهــم فــي 
ــل.  ــة فــي منتصــف اللي ــا لمشــورة طبي القــدوم للوحــدة طلب

ــاك أربعــة أشــخاص.  ــت مــن ملابســي وهبطــت. كان هن بدل
ثلاثــة رجــال وصبــي صغيــر. لــم أعــرف الصغيــر لكــن الرجــال 
تلــك  فــي  أمامــي  وجودهــم  وكان  جيــدا.  اعرفهــم  كنــت 
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اللحظــة أمــر عجيــب. فالثلاثــة قــد بلغــوا مــن العمــر عتيــا وقــد 
ــع  ــي الواق ــة ف ــر. الثلاث ــن العم ــعين م ــا التس ــاوزوا جميع تج
طالمــا قمــت بعلاجهــم مــن قبــل مــن أمــراض مزمنــة لا عــلاج 
ــدر  ــير أن يق ــن العس ــار م ــى ص ــن حت ــم مقعدي ــا، جعلته له

ــاعدة.  ــه دون مس ــاء حاجت ــاب لقض ــى الذه ــم عل أحده

ــل، اثنــان  ــف اللي ــي فــي منتص ــم بمفردهــم أمام الآن أراه
منهــم فــي كامــل صحتهــم يتعاونــان فــي حمــل الثالــث، 
بينمــا يتقدمهــم الصبــي وجســده مشــدود فــي ثبــات غريــب 
وكأنــه تمثــال آدمــي. وضعــوا الثالــث علــى الفــراش ثــم راحــوا 
ــعر أن  ــت أش ــة. كن ــر آدمي ــة غي ــرات غريب ــي نظ ــي ف يرمقون
هنــاك مــا يخيــف فــي وجوههــم الجامــدة، لكنــي فشــلت فــي 
معرفتــه. انتظــرت أن يتحدثــوا ويخبرونــي ســبب زيارتهــم 
فلــم يتكلمــوا، وحيــن بــدأت الحديــث كان الصبــي هــو الــذي 

ــلا:  تحــدث قائ

ــا. إنهمــا يومــان فقــط مــا يحتاجــه، وســوف            -أبقــه حي
نأتــي لنأخــذه فــي اليــوم الثالــث.  لكــن لا تدعــه يمــت قبلهــا.

ثــم انصرفــوا بعدهــا مخلفيــن وراهــم رائحــة كبريتيــة عنيفة 
ــة  ــدا خاص ــا جي ــة أتذكره ــة متعفن ــة عضوي ــة برائح ممتزج
أننــي طالمــا شــممتها فــي مشــرحة المستشــفى وكليــة الطب. 
ورغــم ذهولــي ممــا يحــدث فقــد قمــت بواجبــي فــي الاعتنــاء 
بالرجــل رغــم غرابــة المهمــة، كان المريــض ويدعــي الحــاج 
عاطــف يحتضــر بــلا شــك. وقــد كان هــو مصــدر الرائحــة 
العضويــة. إن أعضــاؤه الداخليــة تتحلــل بــلا شــك. لــم يكــن 
هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن فعلــه لــه، فلــم أعطــه غيــر بعــض 
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المحاليــل ثــم عــدت لغرفتــي وتركتــه للصبــاح. 

ــاءت  ــم ج ــاح، ث ــي الصب ــدة ف ــه عاي ــى وج ــة عل ــم أر الدهش ل
ــر  ــا للمقاب ــث ذهبن ــت حي ــض الوق ــويا لبع ــا س ــارة وخرجن س
مكانهــا المفضــل وعدنــا بعدهــا. لــم يــأت عبــد النبــي بطعــام 
ــي  ــن حظ ــن حس ــابق، وكان م ــوم الس ــاء كالي ــداء والعش الغ
ــت  ــار والا قضي ــام الإفط ــن طع ــى م ــا تبق ــت بم ــي احتفظ أن

ــابق. ــوم الس ــا كالي ــة جائع ــك الليل تل

قــرب منتصــف الليــل ســمعت جلبــة بالأســفل، هبطــت لأنظــر 
مــا الــذي يحــدث فوجــدت بــاب الوحــدة الصحيــة الخارجــي 
مفتوحــا رغــم تأكــدي مــن أننــي أحكمــت اغلاقــه. وفــي غرفــة 
الملاحظــة كان هنــاك العجــوزان والصبــي يلتفــون حــول 
الحــاج عاطــف وبجــواره وقفــت امــرأة شــابة تتلــو فــوق رأســه 

صلــوات غامضــة بلغــة لــم أتبينهــا. 

كانــت ســارة. وحيــن انتبهــوا لوجــودي اندفعــت نحــوي ســارة 
بابتســامة مريبــة وأخبرتنــي أنهــا تعــرف الحــاج عاطــف وأنهــا 
هنــا مــن أجــل الصــلاة لــه. كنــت أشــعر بالدهشــة، لقــد كانــت 
هنــا بعــد الظهيــرة، ولــم تفكــر فــي زيارتــه والآن تأتــي فــي 
منتصــف الليــل كــي تصلــى مــن أجلــه وتتمنــى لــه الشــفاء؟!

رحلــوا بعدهــا. فأحكمــت إغــلاق البــاب وصعــدت لحجرتــي 
ــدت  ــوم فع ــي الن ــدي ف ــة ل ــاك رغب ــن هن ــم تك ــر. ل ــي توت ف
ــه. وبعــد نحــو الســاعة  ــه من ــم أنت ــاب ل ــراءة كت لاســتكمال ق
ارتفعــت فــي الظــلام مــن حــول الوحــدة أصــوات ترانيــم 
ــي  ــب أهال ــذة لأرى أغل ــو الناف ــرعت نح ــة، فأس ــة قوي غامض



156

ــم  ــد التفــوا حــول المــكان وراحــوا ينشــدون تراني ــة وق القري
غامضــة لــم أفهــم حــرف منهــا وإن شــعرت بالخــوف مــن 
وقعهــا. المخيــف أنــي رأيــت مــن مكانــي الحــاج عاطــف وهــو 
يقــف خــارج مبنــى الوحــدة الصحيــة ويــردد معهــم الترانيــم 
ــد  ــي وق ــي جيب ــي ف ــاب الخارج ــاح الب ــم أن مفت ــة رغ الغامض

ــاب.  ــلاق الب ــي اغ ــت بنفس أحكم

ــك  ــن تل ــة م ــلاة وثني ــم كص ــدت التراني ــا وب ــر مخيف كان الأم
غامــض  هاتــف  الأجنبيــة.  القصــص  فــي  نقرأهــا  التــي 
بداخلــي دفعنــي للتراجــع للخلــف فعــدت لفراشــي وأنــا أرتجــف 
خوفــا، حتــى انتهــت تلــك الطقــوس الغامضــة وعــاد الســكون 
للمــكان كلــه، فغبــت فــي النــوم، فــي نهــار اليــوم التالــي لــم 
يحــدث أي جديــد، فقــط عــاد عبــد النبــي بعــد العصــر للمــكان 
ــل  ــن قب ــدث م ــا كان يح ــاء. وكم ــداء والعش ــام الغ ــه طع ومع
وقــرب صــلاة العشــاء عاودتنــي الرغبــة قويــة فــي النــوم 
ــد الحــاج عاطــف  ــاح اهتممــت بتزوي فنمــت مبكــرا. فــي الصب
ــم يمــت  ــا اتعجــب انــه ل بالمحاليــل كمــا اعتــدت أن افعــل وان
رغــم ضعفــه الشــديد كمــا جــاءت ســاره بعــد العصــر وصلــت 
كمــا تزعــم مــن أجــل المريــض ثــم انصرفــت دون أن تدعوني 
للخــروج زاعمــة أن لديهــا عمــل مــا، وكمــا حــدث بالأمــس 

تناولــت طعــام العشــاء ثــم غرقــت مباشــرة فــي النــوم.

الوحــدة  فــي  عاطــف  الحــاج  أجــد  لــم  التالــي  اليــوم  فــي 
الصحيــة، أخبرتنــي عايــدة أنــه قــد رحــل مــع أهلــه بالأمــس. 
لــم أعــر الامــر اهتمامــا حقيقيــا حينهــا وتناســيت ذكــرى تلــك 

ــة. ــا العجيب ــة واحداثه ــة الغريب الليل
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ــأت  ــم ي ــبوع، ل ــل أس ــدث قب ــا ح ــرر م ــم تك ــبوع ث ــى أس  مض
عبــد النبــي بطعــام الغــداء والعشــاء ولــم اخلــد يومهــا للنــوم 
ــاب  ــى ب ــات عل ــمعت الطرق ــل س ــف اللي ــرب منتص ــرا، وق مبك
ــي أرزل  ــال ف ــلاث رج ــر وث ــي أخ ــدت صب ــاك وج ــدة وهن الوح
ــا  ــم وكان قوي ــف أحده ــاج عاط ــرة كان الح ــذه الم ــر. ه العم
ســليما كالجــرس. بالطبــع مــا أراه لهــو معجــزة لا تصــدق. 
الرجــل كان يحتضــر منــذ أســبوع واحــد، وعضــلات جســده 
عافيتــه  اســتعاد  فكيــف  شــديد  ضمــور  فــي  كانــت  كلهــا 

وصحتــه بتلــك الســرعة!

ــم  ــه فل ــث مع ــت الحدي ــحر. حاول ــزة أو س ــاج لمعج ــر يحت الأم
يــرد علــيّ واكتفــى بالنظــر لــي. وتكلــم الصبــي الجديــد 
ــة  ــد لثلاث ــة بالعجــوز المحتضــر الجدي ــي بالعناي وهــو يطالبن
ــورق فــي نفســي  ــذور الشــك ت ــت ب ــوا. كان ــم انصرف ــام ث أي

وتزدهــر. 

أولا هنــاك أمــر رهيــب يحــدث بالقريــة لــه علاقــة بهــؤلاء 
المحتضريــن.  الشــيوخ 

ثانيا سارة متورطة في الأمر بصورة ما. 

ــي  ــا ف ــوم م ــي مخــدر أو من ــي ل ــد النب ــدس عب ــل ي ــا ه ثالث
الطعــام لأنــام كل ليلــة بعــد العشــاء؟ ولمــاذا يفعــل؟ 

عنــد تلــك النقطــة قــررت الانتبــاه لــكل مــا يحــدث مــن حولــي، 
داخلــي  كلهــا  بشــكوكي  أحتفــظ  وأن  الحــذر،  ألتــزم  وأن 
ــة الثانيــة وجــدت ســارة فــي منتصــف  حتــى أتأكــد. فــي الليل
ــس  ــردد نف ــي ت ــن وه ــع الباقي ــوز م ــرة العج ــي حج ــل ف اللي
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الصــلاة الغامضــة مــن أجلــه وقــرب منتصــف الليــل التــف 
أهالــي القريــة كلهــم حــول المــكان وراحــوا يــرددون الصــلاة 
الغامضــة، اليــوم الثالــث لــم أتنــاول مــن الطعــام الــذي جــاء به 
عبــد النبــي وتأكيــدا لشــكوكي فلــم أشــعر برغبــة فــي النــوم 
المبكــر، وقــرب منتصــف الليــل تكــرر حشــد الليلــة الســابقة 
ــد  ــت ق ــة كن ــك النقط ــد تل ــة. عن ــة الغامض ــم الوثني والتراني
ــي بالفعــل المخــدر فــي  ــدس ل ــي ي ــد النب تأكــدت مــن أن عب
ــة الثالثــة عــاد الحشــد لكنــه هــذه المــرة  الطعــام. وفــي الليل
جــاء ليصطحــب العجــوز المحتضــر الجديــد معــه. ولأنــي أتميــز 
ــوا  ــد. كان ــن بعي ــدة م ــي البل ــع أهال ــررت أن أتب ــول ق بالفض
يتجهــون للمقابــر. ومــن بعيــد رأيــت مــا كاد أن يقلتنــي مــن 

الفــزع. 

كمــا  وثنيــة  بطقــوس  فقــط  يقومــون  لا  القــوم  هــؤلاء 
اعتقــدت. 

انهم يقيمون الطقوس لاستدعاء شيطان قديم 

ويقدمون الصبية قرابين له!

و....

 ***
ومــن بــاب الغرفــة تناهــت إلــى أذنيــه فــي تلــك اللحظــة 

متــرددة.  خافتــة  طرقــات 

وضــع كراســة المذكــرات بجانبــه وتســاءل. هــل عــادت ســارة 
ثانيــة؟ 
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ــل  ــي العم ــت ف ــا لا زال ــن أنه ــب م ــدة. تعج ــت عاي ــا كان لكنه
ــي  ــا ف ــر إليه ــى بالنظ ــه اكتف ــب لكن ــد ذه ــار ق ــم أن النه رغ

صمــت منتظــرا أن تتحــدث.

وبعينيــن داميتيــن مليئتيــن بالدمــوع نظــرت إليــه فــي تــردد 
قبــل أن تقــول 

          - معــذرة يــا دكتــور، لكنــي فــي مشــكلة كبيــرة ولا أعلــم 
مــاذا أفعل!

  ***
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كانــت عايــدة فــي تلــك اللحظــة فــي ذروة انهيارهــا وضعفهــا. 
ــى  ــت عل ــردد. جلس ــم تت ــرة فل ــول للحج ــي للدخ ــا فتح دعاه
ــب  ــت تنتح ــا وراح ــن كفيه ــا بي ــت وجهه ــبي ودفن ــد خش مقع
فــي قــوة. ذهــب فــي هــذا الوقــت كل الجمــود والغلظــة اللــذان 
طالمــا اتســمت بهمــا فــي الســابق. دارت فــي رأس فتحــي 
ــا،  ــع زوجه ــكلة م ــن مش ــي م ــل تعان ــالات، ه ــرات الاحتم عش
أم مشــكلة صحيــة تعانيهــا، أم تراهــا مشــكلة تتعلــق بتلــك 
اللعنــة التــي حاقــت بالبلــدة. ام أنهــا تعانــي مــن مشــكلة 

ــية؟  نفس

ــى تهــدأ  ــر أن ينتظــر حت ــرة، وليــس أمامــه غي احتمــالات كثي
ــرت  ــد ظه ــباحه ق ــظ أن أش ــا. لاح ــة كله ــا الحكاي ــم منه ليفه
ثانيــة، وقــد التفــوا حــول عايــدة وراحــوا يرمقونهــا فــي ثبــات. 
تجاهلهــم فتحــي تمامــا، وحيــن هــدأت عايــدة قليــلا قــدم لهــا 
كوبــا مــن المــاء تناولتــه مــن يــده وارتشــفت جرعــة صغيــرة 

ثــم قالــت:

     - إنــه ابنــي يــا دكتــور. ابنــي لبيــب. ســوف يأخذونــه. ســوف 
ــده لأبد. أفق

قال فتحي في تعجب:

     -مهــلا يــا عايــدة. لســت افهــم. مــن هــؤلاء الذيــن ينــوون 
أخــذ طفلــك ولمــاذا يفعلــون. أريــد أن أفهــم!
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صرخت في حقد:

     - الملاعين يا دكتور. الملاعين أهل البلدة. 

بدأت لمبة إنذار حمراء تومض في رأسه، فقال في حذر:

     - وهل لسارة علاقة بالأمر؟ 

رمقتــه عايــدة فــي أمــل بينمــا راح أشــباحه يصفقــون وكأنمــا 
هتــف بالإجابــة الصحيحــة، وهتفــت عايــدة فــي غــل كبيــر:

ــع  ــدة م ــل بالبل ــراب ح ــذا الخ ــة، كل ه ــك اللعين ــا تل      - إنه
قدومهــا المشــؤوم. إنهــا شــيطانة حقيقيــة.

راحــت كل اشــباح رفاقــه تشــير نحوهــا فــي انتصــار وكأنمــا 
تؤكــد كلامهــا وقــال فتحــي فــي بــطء وهــو يتذكــر جثــة 
ــات آوى  ــت بن ــي راح ــر والت ــط المقاب ــة وس ــي المذبوح الصب

ــاءها: ــي أحش ــا ف ــت تمام ــى اختف ــها، حت تنهش

     -هل سيختطفون ابنك؟ 

ــى  ــيطرون عل ــم يس ــور. إنه ــا دكت ــم ي ــت تفه ــت لس      - أن
الصبيــة بصــورة شــيطانية. حتــى يصيــر الصبــي تابعــا لهــم 

ــه.  ــوه من ــه بمــا يطلب يقــوم بمــلء ارادت

     - حتى الآن لم تخبريني من هم؟ 

     - أهالــي البلــدة كلهــم. لقــد تغيــروا وصــاروا يتبعــون ســارة 
وشــيطانها الرجيــم الــذي تتبعــه، أنــت لا تعلــم حقيقتهــا إنهــا 

كافــرة لعينــة.
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ــي  ــل فتح ــن عق ــمس، لك ــطع كالش ــة الآن تس ــت الحقيق كان
المجهــد كان بحاجــة لفهمــا ببــطء فغمغــم وهــو ينهــض مــن 

مكانــه ويقتــرب منهــا:

     - ومــاذا عــن زوجــك؟ لمــاذا لا يحمــي ابنــك. لمــاذا لا ترحلون 
عــن المــكان فــورا لــو كان الحفــاظ علــى ســلامة طفلكــم غيــر 

 . ممكنة

رمقتــه بعيــون لا تــرى تقريبــا مــن البــكاء قبــل أن تقــول 
منتحبــة:

     - زوجــي؟ لقــد صــار زوجــي واحــدا منهــم، إنــه فــي هــذه 
اللحظــة مصــدر الخطــر الأكبــر علــى لبيــب، طفلــي يــا دكتــور. 

     -وماذا سيفعلون به؟

ورغــم أنــه يعلــم الإجابــة جيــدا ومازالــت صــورة جســد الصبي 
المذبــوح فــي المراســم الشــيطانية ماثلــة أمــام عينيــه إلا أنــه 
ســأل الســؤال فــي حــذر، فجاوبتــه بــأن عــاودت النحيــب بقــوة 

أكبــر حتــى راح جســدها يرتــج بشــدة وهــي تقــول:

     - ألا تعلــم حقــا يــا دكتــور. ألــم تخبــرك ســارة؟ إنهــم 
يقتلونهــم يــا دكتــور. إنهــم يقدمونهــم كقرابيــن لشــيطانهم 

ــن. اللعي

مضــت نحــو الســاعة بعــد رحيــل عايــدة وفتحــي جالــس فــوق 
فراشــه يفكــر فيمــا قالتــه لــه عايــدة ومــا قــرأه فــي مذكــرات 
ــب أن  ــه. العجي ــا قبل ــذي كان هن ــرداش ال ــمير الدم ــرف س أش
مذكــرات الدكتــور أشــرف اختفــت تمامــا مــن الحجــرة راح 
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ــر عليهــا، شــك  ــم يعث ــه ل ــون ليكملهــا إلا أن يبحــث عنهــا بجن
فــي أن عايــدة قــد تكــون قــد ســرقتها لكنــه تذكــر أنهــا ظلــت 
طــوال الوقــت بعيــدة عــن الفــراش فــي الناحيــة الأخــرى مــن 
الغرفــة ولــم تغــب عــن عينيــه لحظــة واحــدة، فأيــن اختفــت 

ــرات إذا؟ المذك

 شــعر أنــه يتــورط فــي شــيء خطيــر أكبــر منــه، وأنــه ليــس 
بمقــدوره الوقــوف أمامــه مفــرده أو منعــه. بالطبــع لــن يواجــه 
كل هــذا الخطــر بقــدم عرجــاء وجســد هزيــل ونفس كســرتها 

هزيمــة مذلــة فــي الحــرب. 

فــي تلــك اللحظــة عــادت أشــباح رفاقــه لتظهــر فــي المــكان، 
الوحــدة  فــي  قائــده  شــريف  محمــد  الرائــد  فيــه  وهتــف 

العســكرية:

     - ماذا تنتظر أيها الغبي؟ الأمر واضح. اهرب. 

هتــف فتحــي فــي عصبيــة وهــو يســد أذنيــه بكفــه ويغمــض 
عينيــه وكأنمــا يرغــب فــي ألا يــرى أو يســمع شــيئا:

     -كفي حديثا. اصمت عليك اللعنة أنت الآخر. 

اقتــرب منــه ســعيد المســيري  بنفــس جســده الأســمر النحيل، 
ومــال نحــو أذنــه وهمس:

ــا صديقــي. الأمــر أخطــر  ــا ي ــم الحقيقــة كله ــت لا تعل      -أن
ممــا تعتقــد. 

فتح فتحي عينيه وصرخ:
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     - وما الحقيقة التي لا أعلمها؟ هيا أخبروني بها. 

لــم يجاوبــه أحــد. ولاحــظ للمــرة الأولــى كيــف راحــت أطيافهــم 
ــن ورائهــم  ــا مخلفي ــل أن يختفــوا تمام ــز وترتعــش، قب تهت
خيــط رفيــع كالدخــان ســرعان مــا زال هــو الآخــر. نهــض 
ــلام  ــل الظ ــي ح ــذة الت ــو الناف ــه نح ــه واتج ــن مكان ــي م فتح
خلفهــا. رمــق الأفــق المظلــم والــذي كان للمــرة الأولــى منــذ 
ــذر  ــوم والســحب ولا ين ــر مغطــى بالغي ــذا المــكان غي جــاء له
بالمطــر. كان القمــر نصــف بــدر فــي تلــك الليلــة، ولهــذا راحت 
ظــلال المنــازل والأشــجار والصحــراء ترتســم مــن بعيــد فــي 

ظــلال رماديــة أمــام عينيــه. غمغــم فتحــي فــي ســره:

     -ما الذي تخفيه تلك البلدة أسفل هذا السكون الزائف. 

ومــن بعيــد رأي ظــلال بشــرية تتحــرك صــوب مبنــى الوحــدة 
الصحيــة. دق قلبــه فــي تحفــز وهــو يراقبهــم. كانــت ظلالهــم 
ــن  ــه.  رجلي ــدا عن ــا زال بعي ــذي م ــم ال ــم مكانه ــة رغ واضح
بالغيــن وحمــار يحمــل جســد ضامــر، وصبــي يرافقهــم. هــل 

يكــون الصبــي ابــن عايــدة؟

هــذه المــرة لــم ينتظــر أن يصلــوا لمبنــى الوحــدة الصحية، بل 
حــزم أمــره وحمــل المصبــاح الزيتــي فــي يــده وهبــط ليكــون 
أمــام البــاب فــي اســتقبالهم. لــم يتأخــروا كثيرا، وحيــن وصلوا 
للمــكان رأى الصبــي. لــم يكــن يتعــدى الخامســة مــن عمــره 
بــلا شــك. ورغــم الظــلام إلا أنــه كان مــن الســهل تعرفــه مــن 
ــل  ــرا. كان يحم ــه كثي ــبه أم ــه يش ــة أن ــه وخاص ــلال ملامح خ
نفــس العيــن الســوداء والجفــون الكثيفــة واســتدارة الوجــه. 
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إنــه لبيــب بــلا شــك. وحيــن نظــر نحــو الرجــال الثلاثة الشــيوخ 
عــرف مــن يكــون الشــخص الــذي يحملــوه. إنــه نفــس العجــوز 

المحتضــر الــذي رآه فــي بيتــه قبــل بضعــة أيــام. 

هنا قال فتحي في خشونة:

     -ماذا تريدون؟

هتف الصبي في جمود:

     - اعتني بالشيخ صالح أيها الطبيب.

وضــع فتحــي يديــه علــى إطــار البــاب ليمنعهــم مــن الدخــول 
وقــال فــي إصــرار:

     - ومــاذا لــو أخبرتكــم أن هــذا غيــر ممكــن. عــودوا لبيوتكــم 
مــع مريضكــم هــذا. المــكان غيــر معــد لاســتقبال مثــل تلــك 

الحالات. 

ــا  ــر لكلامــه، بينم ــة أي أث ــى وجــوه الرجــال الثلاث ــد عل ــم يب ل
ــرود: قــال الصبــي فــي ب

     - أبقــه حيــا. إنهمــا يومــان فقــط مــا يحتاجــه، وســوف نأتــي 
لنأخــذه فــي اليــوم الثالــث.  لكــن لا تدعــه يمــوت قبلهــا.  

لــم يتحــرك فتحــي مــن مكانــه. كان مصــرا علــى عــدم 
اســتقبال المريــض، وليحــدث مــا يحــدث. مضــت نحــو دقائــق 
خمــس مــن الصمــت والترقــب. قبــل أن يلحــظ فتحــي مــا يدور 
فــي الظــلام خلــف الرجــال الثــلاث والصبــي. رأي فتحي الشــبح 
ــد  ــة. وبع ــر ثابت ــوات غي ــوه بخط ــدم نح ــذي يتق ــض ال الغام
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لحظــة دب فــي قلبــه الرعــب. كان القــادم هــذه المــرة من قلب 
الظــلام ذلــك القــرد المخيــف ذو العيــون الصفــراء المشــقوقة 
طوليــا. فــح القــرد فــي وجــه فتحــي فتراجــع بظهــره للخلــف. 
تقــدم الرجــلان بزميلهــم الــذي يحملانــه والصبــي حتــى بلغوا 
حجــرة الملاحظــة فدخلوهــا واختفــوا فيهــا للحظــات ثــم عــادوا 
ــلم  ــد الس ــي عن ــا. كان فتح ــح داخله ــيخ صال ــوا الش ــد ترك وق
فــي تلــك اللحظــة وهــو يراقبهــم فــي خــوف حقيقــي وعينــاه 
معلقتيــن بالقــرد الــذي توقــف عنــد بــاب الحجــرة وراح يرمقــه 
بنظــرات منــذرة ثــم راح يتراجــع للخلــف ليتــوارى فــي الظــلام 

حيــن خــرج لبيــب والعجــوزان مــن الغرفــة. 

والتفت لبيب الى فتحي وقال:

     - اعتن به أيها الطبيب. ولا تدعه يموت. 

ودون كلمة زائدة استداروا، ورحلوا عن المكان. 

 ***
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مــن الوهلــة الأولــى أدرك فتحــي أن عايــدة لــم تحــظ بلحظــة 
ــكاء،  ــن الب ــك ع ــف كذل ــم تك ــا ل ــس. وربم ــدة بالأم ــوم واح ن
عيناهــا كانتــا محتقنتيــن وجفناهــا منتفخيــن فــي صــورة 
أهلــة ســوداء ضخمــة، وارتجافــة خفيفــة تغمــر جســدها كلــه. 
ــن  ــة حي ــرة الملاحظ ــي حج ــح ف ــيخ صال ــي بالش ــت تعتن كان

رآهــا، وقــال فتحــي فــي حــذر:

     -لقد أتي به لبيب بالأمس. 

لــم تجبــه، وإن ارتجفــت يدهــا بصــورة أكبــر، فاقتــرب منهــا 
ــي وأردف: فتح

     - هل عاد للمنزل بعدها. 

ــر  ــه أكث ــي ألا تجيب ــع فتح ــي، توق ــطء بالنف ــها بب ــزت رأس ه
ــت: ــا قال ــذا لكنه ــن ه م

     - لــن يعــود للبيــت مــرة أخــرى، لقــد ذهــب ابنــي لأبــد يــا 
دكتــور، ولــن يعــود.

     - لست أفهم. أخبريني يا عايدة، أين هو طفلك الأن؟ 

التفتــت إليــه هــذه المــرة ودموعهــا تنهمــر بهــدوء مــن عينيهــا 
قبــل ان تقــول:

ــا  ــود بعده ــه ولا يع ــكا لأهل ــود مل ــار لا يع ــي المخت      -الصب
لبيتــه مــرة ثانيــة، إنهــم يذهبــون بــه للبئــر القديــم مــع 
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الشــاهدين الكبيريــن. ســيظل هنــاك حتــى تنتهــي الطقوس. 

تكــون  أن  تؤثــر  وكأنمــا  فــي عجلــة  المــكان  غــادرت  ثــم 
بمفردهــا، رمــق فتحــي الشــيخ المحتضــر وكتــم أنفاســه 
وهــو يدنــو مــن جســده الســاكن كــي لا تتســلل تلــك الرائحــة 
العضويــة الخانقــة إلــى صــدره، وضــع ســماعته علــى صــدره 
وحيــن اطمــأن أن أنفاســه رغــم ضعفهــا منتظمــة تنهــد فــي 
ارتيــاح وهــو يبتعــد برأســه ويلتــف للخلــف ليستنشــق هــواء 

ــط بالعجــوز.  ــك المحي ــر نقــاء مــن ذل أكث

كانــت هنــاك زجاجــة محلــول مغــذي معلقــة بــأوردة الرجــل، 
فتحــرك ليغــادر الغرفــة قبــل أن يختنــق بالرائحــة العنيفــة. 

كانــت ســارة فــي تلــك اللحظــة هنــاك فــي الــرواق بانتظــاره 
كمــا يبــدو، وخلفهــا كلباهــا الضخمــان اللــذان أصــدرا زمجــرة 
خافتــة حيــن خــرج مــن غرفــة الملاحظــة وكأنمــا تذكــرا أنــه 
ــن  ــة م ــدة الصحي ــادر الوح ــابقة وغ ــرة الس ــي الم ــا ف خدعهم

ــعرا.  ــف دون أن يش الخل

ارتجــف للحظــة وكأنمــا رأي شــيطانا لكنــه تمالــك نفســه 
بســرعة وهــو يقــول فــي لهجــة اجتهــد لتكــون بــاردة:

ــك العظيمــة مــن أجــل  ــا لتقومــي بصلوات ــك هن ــد أن      -لاب
ــر. ــض المحتض المري

تحركت نحوه وأجابت بابتسامة عذبة:

     -دكتــور عبــد الوهــاب. هــل اعتــدت أن تخاطــب أصدقــاءك 
بمثــل هــذا الجفــاف؟ 



171

ــة  ــامة حي ــه ابتس ــي حيات ــى ف ــرة الأول ــرى للم ــه ي ــعر بأن ش
رقطــاء، كان يبغضهــا تمامــا فــي تلــك اللحظــة، يبغضهــا 
ويخشــاها فــي الوقــت نفســه، رغــم هــذا تمالــك نفســه وهــو 

ــب: يجي

     - وهل نحن أصدقاء حقا؟ 

     - وهــل فعلــت بــك شــرا يدفعــك للشــك فــي ذلــك يــا دكتور 
عبــد الوهاب؟

وجد نفسه يصرخ في وجهها:

     - ومــاذا عــن الدكتــور أشــرف، ألــم يكــن صديقــك هــو 
ــر؟  الآخ

اتسعت ابتسامتها وهي تقول:

     - إذا فقــط انتهيــت مــن قــراءة مذكراتــه. هــذا يســهل 
ــر.  الأم

نظــر إليهــا فتحــي فــي خــوف حقيقــي، كان لا يــرى هــذه المرة 
فاتنــة أجنبيــة غامضــة، بــل يــرى امــرأة خطــرة. امــرأة شــريرة 
ملعونــة، أراد أن يطردهــا مــن المــكان كلــه، لكنــه خــاف فــي 
ــا  ــة وأن كلبيه ــة، وخاص ــك اللحظ ــي تل ــا ف ــع أن يغضبه الواق
كانــا يرمقانــه فــي تحفــز، ولا يكنــان له الــود الكافــي ليرحموه 

لــو أمرتهمــا بالاعتــداء عليــه، ورغــم هــذا قــال:

     - من أنت وماذا تريدين؟ 

     - مــا رأيــك أن نخــرج ســويا وســوف أجيب على كل أســئلتك. 
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فقــط امنحنــي بضــع دقائق مــن أجل هذا المســكين. 

قالتهــا ســارة، ثــم دلفــت حجــرة الفحــص، وركعــت أمــام 
فــراش الشــيخ صالــح. ضمــت كفيهــا أمــام وجههــا وأغمضــت 
ــة.  ــا الغامض ــردد صلواته ــس ت ــوت هام ــت بص ــا وراح عينيه
ــي  ــت وه ــي وقال ــت ذراع فتح ــة وتأبط ــادرت الغرف ــت فغ انته

ــارج: ــوده للخ تق

     -والآن هيــا بنــا لنســتمتع بالتنــزه فــي الرمــال أســفل 
الشــمس الدافئــة هــذا اليــوم. 

رمق فتحي الكلبين في توجس وغمغم:

     -لن يصحبنا رفيقاك هذان. 

ضحكت وهي تقول:

     -كلا لــن يفعــلا. أعلــم أنــك لا تحبهمــا، ولهــذا ســينتظراني 
 . هنا

ــر،  ــؤدي للمقاب ــق الم ــو الطري ــت نح ــي صم ــويا ف ــركا س تح
ــول: ــي تق ــة وه ــت بغت ــارة توقف ــن س لك

     -مــا رأيــك لــو تــرى المعبــد؟ لقــد ذكــره الدكتــور أشــرف فــي 
مذكراتــه بــلا شــك وأعتقــد أنــك قــد تحــب رؤيته. 

أجابها في جفاء:

ــة  ــر ومداعب ــاب للمقاب ــن الذه ــل م ــذا أفض ــد أن ه      -أعتق
بنــات آوى. 
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ضحكــت ثانيــة وهــي تتخــذ طريــق صخــري يتجــه نحــو التــلال 
الصخريــة المرتفعــة وهــي تقول:

     - كما تشاء يا دكتور. الطريق من هنا. 

ــت.  ــي صم ــت ف ــض الوق ــري لبع ــق الصخ ــي الطري ــركا ف تح
كان الطقــس صحــو هــذا النهــار وقــد بــددت أشــعة الشــمس 
الكثيــر مــن بــرودة الصبــاح، ولمــا طــال الصمــت والخــوف 

ــا: ــال له ــي ق ــدر فتح ــي ص ــع ف ــاؤلات ترت والتس

     - من أنت يا سارة؟ 

أجابته في بساطة ومكر:

     - لقد قلتها بلسانك. أنا سارة. 

ــرض  ــا الغ ــرف م ــد أن أع ــل أري ــمك. ب ــن اس ــألك ع     - لا أس
عــن  تتحدثــي  ألا  وأرجــوا  هنــا،  لوجــودك  الحقيقــي 
الانثروبولوجــي، ودراســة عــادات الشــعوب وكل هــذا الهــراء. 

ــا  ــة له ــر لا علاق ــي المقاب ــي ف ــا بعين ــي رأيته ــوس الت الطق
حتمــا بمزاعمــك تلــك. 

نظرت إليه بعينيها الزرقاوين وهي تجيب:

     - لكننــي لا أكــذب عليــك فــي هــذا يــا دكتــور عبــد الوهــاب، 
أنــا بالفعــل باحثــة فــي علــوم الإنســانيات، وبخاصــة فــي 

ــان الســرية المنســية.  ــة القديمــة والأدي ــد الوثني العقائ

     - وأنــت هنــا لأن ديــر النعمــان مثــلا، كانــت مركــزا لواحــدة 
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مــن تلــك العقائــد الوثنيــة المنقرضــة؟

هتفت في خيبة أمل مصطنعة:

     - بــل كل شــبر فــي هــذا البلــد أيهــا المصــري، يؤســفني أن 
أشــعر بجهلــك بتاريــخ بلــدك يــا دكتــور عبــد الوهــاب. وأنــت 
ــون  ــون وآت ــاح ورع وأم ــة. أرض بت ــي أرض الفراعن ــود ف مول
وايزيــس وأوزوريــس وســت وســخمت وغيرهــم. أنتــم مهــد 
الديانــات الأولــى علــى هــذا الكوكــب أيهــا الطبيــب. ألــم تتعلــم 

هــذا فــي المدرســة؟

شعر بأنها تسخر منه، تجاهل هذا وهو يقول:

     - بالطبع أعلم كل هذا، ولكني لا أذكر أن هناك ممارســات 
وعقائــد ســرية عنــد الفراعنــة. أصغــر باحــث فــي علــم الآثــار 
ســيخبرك بــكل شــيء عــن تلــك الالهــة والمعتقــدات المصرية 

القديمة. 

ارتقيا تبة رملية مرتفعة، قبل أن تقول سارة:

      -هنــاك آلهــة ومعتقــدات أخــرى لــم يذكرهــا كهنــة الآلهــة 
والمقابــر  المعابــد  جــدران  علــى  الدولــة  فــي  الرســميين 
أو مخطوطاتهــم القديمــة، ديانــات خطيــرة وقويــة كانــت 
موجــودة واجتهــد القدمــاء فــي طمــس آثارهــا ودفــع الجميــع 
ــاظ  ــي الحف ــون ف ــم يرغب ــونها ولأنه ــم يخش ــيانها لأنه لنس
علــى مكتســباتهم التــي ظفــروا بهــا مــن عبــادة آلهــة الدولــة 

ــمية. الرس

     - لست أفهم شيئا مما تقولينه.
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قالهــا فتحــي فــي حيــرة، فجذيتــه مــن ذراعــه ليســرع قليــلا 
وهــي تتمتــم: 

     -دعنا نرى المعبد أولا وستفهم الكثير هناك. 

ارتقيــا تليــن كامليــن قبــل أن تظهــر أمامهــا أطــلال المعبــد. 
الأعمــدة  تلــك  يتأمــل  فتحــي  راح  مبهورتيــن  وبعينيــن 
والجــدران ونقوشــها الكثيــرة التــي لــم تنجــح عوامــل العــراء 
وآلاف الســنوات فــي طمســها. كان اغلــب المــكان مطمــورا في 
ــة وهــو  ــرى، ورغــم هــذا شــعر فتحــي بالضآل ــا ي الرمــال كم
ــن مــا تبقــى فــوق الأرض مــن أعمــدة أو جــدران،  يتجــول بي

ومــن خلفــه ســمع صــوت ســارة وهــي تقــول:

     - والآن ما رأيك؟ 

     - مبهــر بالطبــع. لا أصــدق ان معبــد عظيــم كهــذا مطمــور 
فــي رمــال الصحــراء ولا يعلــم بــه أحــد. 

قالت سارة في فخر:

     - انتظــر قريبــا حيــن نقــوم بإزالــة الرمــال عنــه لتــرى 
الحقيقيــة. العظمــة 

التفت إليها فتحي في استنكار ودهشة وهتف:

ــا  ــد ي ــن هــذا البل ــن قواني ــك لا تعيي ــدو أن ــم مــن؟ يب      - أنت
ســيدتي. كل تلــك الآثــار ملــك للدولــة وهــي وحدهــا لهــا 

ــد.  ــذا المعب ــاء به ــي الاعتن ــق ف الح

     -يبدو أنك من لا يعي حقيقة الوضع هنا يا دكتور.
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ثــم راحــت تــدور حــول نفســها وهــي تشــير بكلتــا يديهــا 
للمــكان كلــه وتقــول:

     - هــذا المعبــد أنشــأه قبــل الاف الســنوات اتبــاع إلــه قديــم. 
أتبــاع إلــه قــوي للغايــة أخفــى كهنــة الدولــة حقيقتــه وحولــوه 
ــاع  ــه أتب ــون ل ــي لا يك ــم ك ــي معابده ــر ف ــه صغي ــرد إل لمج
يهــددون عرشــهم. أنــت هنــا فــي حضــرة معبــده الأخيــر. 
هــذا هــو معبــد أنوبيــس أيهــا المصــري. وهــذا المعبــد ملــك 

لأتباعــه فقــط وليــس لأي واحــد آخــر.

كان فتحــي بالطبــع يعــرف مــن يكــون أنوبيــس. إلــه التحنيــط 
والموتــى فــي الدولــة المصريــة القديمــة. فهــل تزعــم تلــك 
المــرأة الغربيــة أنهــا هنــا لتعيــد عبادتــه ثانيــة بعــد آلاف 
ــك الحقبــة الوثنيــة مــن عمــر هــذا  الســنين مــن انتهــاء تل
البلــد. حمقــاء بــلا شــك ســارة، ووجــد نفســه يقــول ســاخرا.

     - وأيــن هــم اتبــاع أنوبيــس هــذا؟ لقــد هلكــوا واختفــوا مــع 
معبودهــم المزعــوم منذ الاف الســنين.

اقتربــت منــه بشــدة حتــى شــم رائحــة عطرهــا وهــي تجيــب 
بابتســامة واســعة وثقــة:

     - مخطــأ مــرة أخــرى يــا دكتــور. أتبــاع انوبيــس لــم يختفــوا 
الوقــت،  طــوال  موجوديــن  ظلــوا  لقــد  تعتقــد.  كمــا  أبــدا 
ــد  ــبة وق ــة المناس ــار اللحظ ــي انتظ ــون ف ــن العي ــن ع متواري
صــار الكثيــر منهــم فــي هــذه البلــدة الآن.  ديــر النعمــان كلهــا 

ــاع أنوبيــس.  مــن أتب

 ***
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تشــير  وهــي  المعبــد  جــدران  بيــن  تطــوف  ســارة  راحــت 
نشــوة: فــي  وتقــول  المرســومة  للنقــوش 

     - انظــر يــا دكتــور، هــل تــرى، هــذه عظمــة القصــة 
ــن  ــي ع ــا تحك ــدران، إنه ــذه الج ــى ه ــة عل ــة المدون الحقيقي
ــم  ــن مــن عوال ــرده عالمي ــم بمف ــذي يحك انوبيــس القــوي ال

البشــر وليــس عالــم واحــد.

ــوره  ــذي يص ــس ال ــدا، وكان أنوبي ــرة ج ــوش كثي ــت النق كان
الفراعنــة كرجــل بــرأس كلــب أو رأس ابــن أوى هــو الشــيء 
المشــترك فــي أغلبهــا. فــي واحــدة كان انوبيــس يقــف فــوق 
ــاة  ــودة للحي ــوه للع ــو يدع ــت وه ــخص مي ــا ش ــدة عليه منض
ــي  ــان، ف ــي امتن ــوه ف ــه نح ــع يدي ــد رف ــخص وق ــس الش فجل
واحــدة أخــرى كان أنوبيــس فــي مقدمــة طابــور طويــل مــن 
ــي  ــير ف ــذي يس ــوي ال ــم الق ــا الضخ ــد فيه ــو الوحي ــة. ه الآله
عظمــة وخيــلاء، والباقــون يســيرون خلفــه فــي خضــوع. 
ــدام  ــظ أن أق ــة فلاح ــك اللوح ــن تل ــه م ــي بعيني ــرب فتح اقت
ــة تصــور باقــي  ــود. لوحــة غريب ــا مربوطــة بالقي الآلهــة كله

ــه.  ــرى ل ــس أو أس ــاع لأنوبي ــة كأتب ــة الفراعن آله

عرشــة  علــى  يجلــس  أنوبيــس  كان  ثالثــة  لوحــة  فــي   
ــات  ــه قعــت حيوان ــن قدمي ــه وبي ــده صولجان ــي وفــي ي الذهب
ــه فــي خضــوع أشــياء كالظــلال  ــى ل ــات أوى، وأمامــه انحن بن
الشــيطانية، بأقــدام حيوانيــة ورؤوس مخيفــة وقــد أحاطتهــا 
قــرون قصيــرة وطويلــة. مــن الغريــب أن تلــك الأشــكال تشــبه 
الصــورة الغربيــة للشــيطان التــي تعــود لأيــام المســيحية 
الأولــى، الصــورة المشــتقة مــن إلــه المراعــي عنــد الاغريــق. 
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أبعــد فتحــي عينيــه عــن الجــدران والأعمــدة والتفــت نحــو 
ــدوء: ــي ه ــال ف ــارة وق س

     - لوحــات متقنــة وجميلــة، لكنهــا رغــم هــذا لا تزيــد عــن 
حكايــات وأســاطير لطيفــة ولا تعنــي شــيئا. 

أشارت سارة للجدران وقالت:

ــاول أن  ــاب وح ــد الوه ــور عب ــا دكت ــدا ي ــك جي ــر حول      -انظ
تتمتــع بعقــل منفتــح، إنهــا تحكــي القصــة الرائعــة لأنوبيــس 

ــم. العظي

قال فتحي في إصرار:

ــة  ــن آل ــة ع ــاطير قديم ــة، أس ــا فرعوني ــرد ميثولوجي      - مج
ــة لا وجــود لهــا ولا تعنــي شــيئا.  وثني

     - هــل تؤمــن حقــا أن الآلهــة القديمــة مجــرد قصــص 
وحكايــات قديمــة لا أصــل لهــا. 

أجابهــا فــي ثقــة وقــد بــدأ يشــعر بألــم فــي قدمــه المصابــة 
مــن أثــر الوقــوف الطويــل:

     - يــا ســيدتي، هــذا العالــم لا يحكمــه غيــر إلــه واحــد، هــذا 
أســاس عقائــدي لا جــدال فيــه. 

ــدوس  ــاك الهن ــه كرجــل مســلم، لكــن هن      - هــذا مــا تقول
ــم. ــيخ وغيره ــيوس والس ــاع كونفوش ــن وأتب والبوذيي

 وجميعهم لا يرون الإله الحق كما تراه.      



179

هتف فتحي محتدا:

     - ماذا تعنين، هل تعنين أني على ضلال؟

     - كلا بالطبــع. بــل أعنــي أن فكــرة الإلــه الواحــد أو الآلهــة 
المتعــددة التــي تحكــم العالــم ليســت واحــدة عنــد جميــع 
الشــعوب، وكل واحــد يــرى إلهــه الــذي يعبــده هــو الإلــه الحــق 
ومــا ســواه فــي ضــلال. هنــا يأتــي الســؤال المهــم، مــن مــن 

هــؤلاء علــى صــواب ومــن علــى خطــأ؟

في عصبية أجاب فتحي:

ــن  ــع دي ــلم أتب ــي كمس ــواب. إنن ــى ص ــع عل ــن بالطب      - نح
ســماوي يؤمــن بالأديــان الســماوية الأخــرى لكنــه يكفــر بــأي 

ديــن وثنــي.

     - وأتبــاع أي ديــن آخــر ســيقولون القــول نفســه لــو طرحــت 
عليهــم نفس الســؤال. 

ــة  ــه نجــو جــدال سفســطائي لا نهاي ــا تجذب شــعر فتحــي أنه
ــه، فقــال: ل

     - وماذا عنك يا سارة، أي إله تتبعينه وتؤمنين به. 

أجابته في بساطة:

ابنــة لكاهــن كاثوليكــي       -سيدهشــك أن تعلــم أننــي 
ــة  ــرة مختلف ــا ونظ ــر تفتح ــق أكث ــز بأف ــي أتمي ــت. لكنن متزم
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ــه.  ــاة والإل ــي الحي ف

     - هل تعنين أنك لا تؤمنين بالإله الذي يعبده أبوكِ. 

     - بــل أؤمــن بــه تمامــا، أنــا لســت ملحــدة تمامــا كمــا 
ــم  ــذا العال ــق كل ه ــم خل ــه عظي ــاك إل ــم أن هن ــن، وأعل تظ
ــه بصــورة مــا صــرف انتباهــه  ــي أعتقــد ان ــة، لكن فــي البداي
ــى  ــد نس ــه ق ــل إن ــه. لنق ــأ ب ــد يعب ــم يع ــم ول ــذا العال ــن ه ع
هــذا الكوكــب الضئيــل فــي الكــون ونســى كل مــا عليــه مــن 

مخلوقــات ضعيفــة مســكينة. 

ــذا  ــم ه ــح، ورغ ــر صري ــذا كف ــا، ه ــن قوله ــي م ــف فتح ارتج
ــاخرا: ــألها س س

     -ولهذا تبحثين عن آلهة أخرى عبدها القدماء لتتبعينها. 

     -ومــن قــال إنهــا آلهــة؟ يبــدو أنــك لــم تفهــم مقصــدي جيدا 
ــي  ــماء، لكنن ــه الس ــر بإل ــا لا أكف ــاب. أن ــد الوه ــور عب ــا دكت ي
كذلــك أعلــم انــه لــن يســمعني حيــن أناديــه، ولــن يمنحنــي 
مــا أريــد لــو دعوتــه، أنــا أؤمــن أن هنــاك قــوى عظيمــة قديمــة 
حكمــت هــذه الأرض قبــل البشــر لحقــب طويلــة، تلــك القــوى 
كانــت قــادرة علــى قيــادة البشــر نحــو عالــم أفضــل، وبإمكانها 
أن تمنحــه مــا يرغــب فيــه لأنهــا ببســاطة تعيــش فــي نفــس 
ــا البشــر وليــس فــي الســماء،  ــا عليه ــي يحي هــذه الأرض الت

تلــك القــوى القديمــة عبدهــا القدمــاء واعتبروهــا آلهتهــم. 

     -وأنوبيس واحد من تلك القوى. 

اتسعت ابتسامتها وهي تجيب في حماس:
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بــل هــو أعظمهــم. تخيــل واحــدا قــادر علــى الســيطرة علــى 
عالــم الأحيــاء والموتــى. هــذا عظيــم بصــورة لا تصــدق. 

لم يتمالك فتحي نفسه فهتف مستنكرا:

     - بل إن هذا هراء تام وجنون.

     - ماذا تقول؟

أجابها في غضب وحدة:

     - أقــول إنــك مختلــة يــا ســارة ومــن يتبعــك مختــل مثلــك 
ولا بــد أن ينتهــي هــذا الجنــون فــي الحــال. 

ــت أنوبيــس نفســه فــي الطقــس       - أتقــول هــذا وقــد رأي
ــر. الأخي

     -حتــى لــو رأيــت ألــف واحــد مثلــه، مــا تتبعينــه فــي النهايــة 
ــن  ــيطان، وم ــرد ش ــميات مج ــرت المس ــا تغي ــيدتي مهم ــا س ي

الخيــر أن يوقــف أحــد مــا تقومــون بــه. 

نظرت إليه طويلا، قبل أن تقول في توعد:

     - ومن سيفعل هذا. أنت؟ 

     - أنــا أو غيــري، لكــن صدقينــي كل هــذا الهــراء ســينتهي 
بــلا جــدال. 

ــور  ــه الدكت ــا قال ــا م ــبه تمام ــك تش ــم أن كلمات ــل تعل      -ه
ــا  ــا مثلم ــي بالكفــر وقته ــك واتهمن الدمــرداش، لقــد كان مثل

ــدق.  ــض أن يص ــت ورف فعل
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غمغم فتحي في بطء:

     - ولهذا قتلتموه.

ــى ألا  ــاب، وأتمن ــد الوه ــور عب ــا دكت ــاده ي ــه عن ــل قتل      - ب
تستســلم لعنــادك مثلــه. هنــا فــي ديــر النعمــان لا مــكان لمــن 

ــا.  لا يتبعن

ارتجــف فتحــي وهــو يفهــم تلميحاتهــا المخيفــة وقــال بصــوت 
مرتجف:

     - هل هذا تهديد؟ 

اســتدارت ســاره واندفعــت لتختفــي داخــل حجــرة مظلمــة فــي 
أطــلال المعبــد دون أن تجيبــه. إذا لقــد انتهــى وقــت النقــاش 
وقــد أطلقــت ســاره تهديدهــا الأخيــر. لــم يعــد هنــاك معنــى 
لبقائــه داخــل أطــلال المعبــد فاســتدار هــو الآخــر، وقــد شــعر 
ــطء راح  ــة وبب ــه المصاب ــى قدم ــه عل ــده وهموم ــل جس بثق
يتســلق الصخــور عائــدا إلــى الوحــدة الصحيــة بمفــرده هــذه 

المــرة. 

 ***
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حيــن عــاد للوحــدة لــم يكــن كلبــا ســارة هنــاك، كان هــذا 
غريبــا، ففــي كل مــرة كان يخــرج فيهــا مــع ســارة كان الكلبــان 
ينتظراهــا أمــام بــاب الوحــدة حتــى تعــود، فهــل علمــا بصــورة 

مــا أن صاحبتهمــا لــن تعــود فرحــلا؟ 

الأمر عجيب. 

ــم يجــد عايــدة هــي الأخــرى، وكمــا يبــدو فإنهــا قــد رحلــت  ل
مبكــرا للمــرة الأولــى منــذ قدومــه للمــكان، فرغــم أن الوحــدة 
لــم تعــد تســتقبل أي مرضــى فــي الصبــاح وأنــه لا يوجــد 
أن عايــدة ظلــت  إلا  الآن  الصحيــة  للوحــدة  عمــل حقيقــي 

ــاب. ــدوم والذه ــي الق ــل ف ــد العم ــة بمواعي ملتزم

 لابــد أنهــا فــي أســوء حــال ممكــن، وبالطبــع كان مــن العســير 
عليهــا احتمــال فقــدان ابنهــا. 

كان مريضــه الوحيــد علــى حالــه. عجــوز محتضــر فــي انتظــار 
ــي  ــوت صب ــل يم ــي مقاب ــه. وف ــن مرض ــفى م ــه ليش معجزت

فــي مقتبــل عمــره لــم يظفــر بحظــه مــن الدنيــا بعــد. 

أمر غير منصف أو عادل.

بل هو أمر شرير شيطاني وملعون. 

رمــق المريــض فــي كراهيــة وهــو لا يــدري هــل يــدرك 
ــم أن  ــلازم لكــي يشــفى، وهــل يعل ــا الثمــن ال المريــض حق

ــه؟  ــن أجل ــتزهق م ــل س ــاة طف حي
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ــرم لا  ــرد مج ــن، مج ــارة والباقي ــل س ــو مث ــم فه ــو كان يعل ل
يســتحق أي شــفقة منــه.

ــة  ــرير للغاي ــل ش ــي فع ــى ف ــرة الأول ــر للم ــه يفك ــد نفس وج
بــدا فــي تلــك اللحظــة وكأنــه الحــل الوحيــد لإنقــاذ لبيــب ابــن 

عايــدة. 

ماذا لو قتل الشيخ صالح الأن؟ 

ــد  ــك وق ــلا ش ــب ب ــل لبي ــى لقت ــاك معن ــون هن ــن يك ــا ل وقته
ــوز.  ــات العج م

كان الأمــر بســيطا والشــيخ أمامــه يرقــد فــي عجــز ولا يقــدر 
علــى دفــع مجــرد ذبابــة تزعجــه، كل مــا عليــه فعلــه هــو ضــخ  
الهــواء بمحقــن فــارغ فــي أوردتــه، أو حتــى وضــع وســادة فوق 

وجهــه لبضــع دقائــق وبعدهــا ســينتهي الأمــر.

لكن هل سيعلم أحد بجريمته تلك؟ 

ــف  ــه حفي ــوار أذن ــمع بج ــكاره س ــرأ أف ــن يق ــاك م ــا هن وكأنم
الصــوت  إلــى مصــدر  فــزع  فــي  التفــت  غاضــب،  مكتــوم 
ــة  ــن الغرف ــرى م ــة الأخ ــي الناحي ــف ف ــرد المخي ــأ بالق ليتفاج
ــت  ــد تحول ــي وق ــب حقيق ــي غض ــه ف ــن أنياب ــر ع ــو يكش وه
ــر.  ــوي أحم ــون دم ــفوري لل ــر الفس ــون الأصف ــن الل ــاه م عين

تحــرك القــرد نحــو الفــراش فتراجــع فتحــي للخلــف وهــو 
يفكــر فــي فــزع كيــف بــرز القــرد فجــأة مــن العــدم، وهــل كان 

يقــرأ أفــكاره؟
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من خلفه جاءته الإجابة. سمع صوت يهمس في خفوت:

          - إنــه يعلــم مــا تفكــر فيــه ولــن يدعــك تقتــل العجــوز. 
لــو كنــت مكانــك لغــادرت الغرفــة قبــل أن يقــوم بإيذائــك.

ــون  ــاك، يتراجع ــه هن ــباح رفاق ــد كل أش ــرعة ليج ــت بس التف
ــه  ــه، شــعر أن ــف ليغــادروا الغرفــة قبل ــه بظهورهــم للخل مثل
مــن الحكمــة أن يفعــل مــا طلبــوه منــه، ولهــذا أســرع مغــادرا 
المــكان وهــو يراقــب مــكان القــرد المنــذر بالشــر ثــم صعــد 

إلــى غرفتــه. 

ــات،  ــد الحيوان ــس أح ــف لي ــرد المخي ــذا الق ــدا أن ه كان متأك
إنــه بــلا شــك أحــد الجــان أو المــردة أو الشــياطين، وربمــا هــو 
هنــا الآن لحمايــة العجائــز مــن أي خطــر حتــى تتــم الطقــوس، 
راوده فــي تلــك اللحظــة خاطــر مفــزع، مــاذا لــو صعــد القــرد 

إليــه فــي غرفتــه وقــرر قتلــه مثــلا؟ 

كيف يقاوم حينها شيء كهذا وكيف يحمي نفسه منه. 

شــاعرا بالرعــب التقــط مصحفــه الــذي وضعــه فــي حقيبتــه 
وهــو قــادم مــن القاهــرة وفتحــه وبــدأ يقــرأ فيــه وهــو 
ــه  ــكان لتقلبات ــتوي للم ــس الش ــاد الطق ــارج ع ــف، بالخ يرتج
وأظلمــت الســماء رغــم أن الوقــت لازال نهــارا بفعــل الســحب 

ــزارة.  ــر بغ ــل المط ــاح وهط ــطت الري ــوداء ونش الس

ــزال يقــرأ فــي مصحفــه،  ــطء وفتحــي لا ي  مضــى الوقــت بب
ــو  ــي وه ــعر بعبدالنب ــجائر. ش ــي س ــن علبت ــر م ــرب أكث ويش
يضــع صينيــة الطعــام أمــام بــاب غرفتــه كالعــادة، لكنــه لــم 
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ــة  ــك اللحظ ــي تل ــام. راوده ف ــهية للطع ــأي ش ــعر ب ــن يش يك
هاجــس مخيــف، أن يقــوم أهالــي البلــدة بتخديــره أو تنويمــه 
حتــى تتــم الطقــوس بــدس منــوم فــي الطعــام مثلمــا فعلــوا 

مــن قبــل مــع الدكتــور أشــرف. 

لــن يتنــاول مــن طعامهــم غيــر الخبــز فقــط والــذي غالبــا لــن 
يفكــروا فــي دس أي شــيء فيــه. 

أظلــم الفضــاء بالخــارج أكثــر وأكثــر مــع قــدوم الليــل وظلــت 
ــوح  ــون دون أن تل ــي جن ــدة ف ــوق البل ــاء ف ــب الم ــماء تص الس
أي بــادرة للهــدوء، ورغــم الريــح التــي تعــوي وتضــرب النافــذة 
الزجاجيــة بــلا انقطــاع ســمع عــواء الذئــاب وصريــخ بنــات آوى 
قــادم مــن بعيــد. تحــرك نحــو النافــذة فــي خــوف فــرأى الحشــد 
القــادم مــن البلــدة نحــو الوحــدة الصحيــة. يبــدو أنهــم قادمون 
للقيــام بطقوســهم الليلــة، دون أن يمنعهــم الطقس الســيء. 

ــراش  ــر الف ــه وج ــاب حجرت ــلاق ب ــم إغ ــوف أحك ــاعرا بالخ ش
ــع أي أحــد مــن اختراقــه  ــاب ليمن ــف الب ــة ووضعــه خل بصعوب
ــى النافــذة.  ــا إل ــم عــاد لاهث ــه، ث ــو فكــروا فــي الصعــود إلي ل

كان الحشــد قــد بلــغ الوحــدة الصحيــة، وبإيقــاع رتيــب مخيــف 
ــك اللغــة القديمــة المنســية،  ــدأوا أنشــودتهم المخيفــة بتل ب
ــرد  راح فتحــي يرتجــف وهــو لا يــدري إن كان هــذا بفعــل الب

أم هــو الخــوف. 

رأي الشــيخ صالــخ يخــرج مــن بــاب الوحــدة الصحيــة الداخلــي 
ويتجــه نحــو الحشــد ثــم يتوقــف أمامهــم وهــو يــردد معهــم 
النحيلتيــن  قدميــه  فتحــي  لاحــظ  المريعــة.  أنشــودتهم 
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كعــودي ثقــاب والتــي مــن المســتحيل أن تكــون قــادرة علــى 
حمــل طفــل صغيــر، ومــع هــذا هــا هــو يقــف فــي العــراء ثابتــا 

ــود.  كالط

اتجــه نحــو الكومــود والتقــط علبــه ســجائره واســتعد ليشــعل 
ــات تبغــه، كان بحاجــة لاســتعادة رباطــة جأشــه،  إحــدى لفاف
لكنــه رأي علــى ضــوء عــود الثقــاب الرائــد الصــول إبراهيــم 

التهامــي فــي مواجهتــه وهــو يهتــف محــذرا:

     - خطأ أيها الجندي الأحمق، لا تدع العدو يشعر بوجودك.

قالهــا ونفــخ فــي عــود الثاقــب المشــتعل فانطفــأ، فــي نفــس 
اللحظــة التــي شــعر فيهــا فتحــي بدفقــة الهــواء البــارد التــي 
أطفــأت عــود الثقــاب. وفــي الظــلام الــذي عــاد ليغمــر الغرفــة 

لــم يعــد هنــاك أثــر لأشــباح رفاقــه. 

رقــد علــى فراشــه وجــذب الغطــاء فوقــه وهــو يرتجــف، وبــكل 
ــن  ــه م ــا يحفظ ــره م ــي س ــردد ف ــزع راح ي ــن ف ــه م ــا داخل م
القــرآن الكريــم، تداخلــت الآيــات فــي عقلــه لكنــه لــم يتوقــف، 
ورغــم انصــراف الحشــد عــن المــكان وعــودة الهــدوء بالخــارج 
ظــل فتحــي مســتيقظا أســفل الغطــاء فــي ترقــب، لكنــه ودون 

أن يشــعر غــرق فــي نــوم ثقيــل. 

 ***
يعــد بضعــة أحــلام مرعبــة أفــاق فتحــي مــن نــوم مضطــرب 
جعــل رأســه تنبــض فــي قــوة والصــداع المريــع ينهــش خلايــا 
مخــه. أشــعل ســيجارة وأوقــد الســبرتاية ليعــد فنجــان كبيــرا 
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مــن القهــوة، جلــس فــوق الفــراش يرتشــف القهــوة فــي 
بــطء وهــو يســتعيد تفاصيــل الأحــلام أو الكوابيــس التــي لــم 

تفارقــه فــي نومــه لحظــة واحــدة.

 فــي واحــد منهــا كان فــي مــكان مضطــرم باللهــب، وكان 
جســده هــو الآخــر مشــتعلا بالنــار، كان يصــرخ فــي ألــم 
ــذي  ــب ال ــن الله ــن بي ــع، وم ــي الواق ــرق ف ــه يحت ــب وكأن رهي
يحيــط بــه بــرز مــارد مخيــف مــن نــار، لــه جســد ضخــم ورأس 
كلــب، وبصــوت قــادم مــن قــاع جهنــم صــاح المــارد متوعــدا:

          - اتبعني أيها الفاني أو تهلك.

كان مــن المســتحيل عليــه فــي تلــك اللحظــة أن ينطــق بــأي 
حــرف والنــار تــذوب جســده، فــي تلــك اللحظــة شــعر أنــه 

ــه.  ــن معانات ــذ م ــة ليُنق ــاق بغت ــه أف ــوت، لكن الم

فــي حلــم آخــر كان راقــدا علــى صخــرة ضخمــة كالمذبــح، كان 
رجــال بلــدة النعمــان جميعــا يحيطــون بــه، ورغــم أنــه لــم يــر 
أي قيــود تقيــد جســده إلا كان عاجــزا عــن الحركــة تمامــا. رأي 
لبيــب هنــاك، وعايــدة وعبــد النبــي والشــيخ صالــح، ومــن قلــب 
ــدي  ــت ترت ــا. كان ــف خلفه ــرد المخي ــارة والق ــت س ــر خرج البئ
ثوبــا كهنوتيــا أبيــض، كثيــاب الكهنــة الفراعنــة، وفــي عنقهــا 
قــلادة ذهبيــة ضخمــة. اقتربــت منــه بجمــود ثــم مــرة واحــدة 

ضربتــه بخنجــر فــي يدهــا وفصلــت رأســه عــن جســده. 

الغريــب أنــه لــم يشــعر أنــه يمــوت، وأن رأســه الملقــاة علــى 
الأرض ظلــت تــرى وتســمع كل مــا يحــدث حولــه، كانــت 
القبــور هنــاك تحيــط بالمــكان. تمامــا كمــا كانــت فــي العالــم 
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الحقيقــي، وأمــام أبوابهــا المظلمــة كانــت اشــباح رفاقــه 
هنــاك تنظــر لــه فــي ســعادة وتشــفٍ. رأي ســارة تشــير لهــم 
فأفســحوا المــكان أمــام أبــواب القبــور لتخــرج مــن قلــب القبور 
المعتمــة العشــرات مــن بنــات أوى بشــكلها المريــع المقبــض، 
وكلهــا اتجهــت نحــوه علــى الفــور، وفــي وحشــية راحــت تمــزق 
جســده. كان الجميــع مــن حولــه يضحكــون فــي ســخرية 
وســعادة، ورغــم أن رأســه قــد انفصلــت عــن جســده فقــد ظــل 
يشــعر بالأنيــاب المتوحشــة التــي راحــت تمــزق جســده البعيــد 
عنــه، كان يصــرخ فــي فــزع وألــم حيــن شــعر باليديــن اللتيــن 
ــم تديرهــا لتكــون فــي مواجهــة  ــان رأســه المقطــوع ث ترفع
وجهــه، كان صاحــب اليديــن هــو القــرد، وفــي تلــك اللحظــة 
كان وجهــه يقطــر بالغضــب، ثــم قــال وهــو يضغــط الــرأس 

مــن الناحيتيــن بعنــف كاف لتهشــيمه:

          -ستموت لو لم تخضع أيها الفاني.

شــهق فتحــي بقــوة ثــم صــرخ، ليفتــح عينيــه وهــو يتنفــس 
فــي عنــف ولهــاث. كان فــي غرفتــه المظلمــة راقــدا علــى 
فراشــه، وحيــن اســتدار للناحيــة الأخــرى مــن الفــراش صــرخ 
ــي  ــاة ف ــة وملق ــرد مقطوع ــت رأس الق ــل. كان ــزع هائ ــي ف ف
ــر  ــدم يقط ــه، وال ــي مواجهت ــا ف ــراش وكان وجهه ــب الف جان
منهــا، قــوة مجهولــة كتمــت صرختــه فــي حلقــه حينهــا، قبــل 
أن يفتــح القــرد عينيــه الصفراويــن وينظــر نحــوه فــي غضــب 

وكــره وهــو يقــول:

          -ستموت لو لم تخضع أيها الفاني.
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وحيــن نجــح فــي إطــلاق صرخــة جديــدة فــارق الكابــوس هذه 
المــرة بالفعــل، لكــن قلبــه المرتجــف ظــل يــدق بعنــف بعدهــا 
ــم.  لوقــت طويــل. أدرك أنــه حلــم مركــب، حلــم بداخــل الحل
ــك  ــم كل تل ــه رغ ــب أن ــا. العجي ــية وعنف ــلام وحش ــر الأح أكث
الكوابيــس الكافيــة لتهجيــر النــوم مــن عينــه ليــوم كامــل كان 
ســرعان مــا يعــود للنــوم ثانيــة بعدهــا ليدخــل فــي كابــوس 
جديــد، وكأنمــا تقــوم قــوي شــريرة خفيــة بإنهاكــه وتحطيمــه 

بالكوابيــس. 

الكابــوس الأخيــر الــذي يذكــره كان فــي صحــراء ســيناء. 
فــي وحدتــه يقاتــل مــع رفاقــه عــدوا يفــوق قدراتهــم. كانــت 
تنفجــر  قنابــل مريعــة  فــوق رؤوســهم  الطائــرات تطلــق 
ــه راح  ــن حول ــدة، م ــرة واح ــرد م ــس مج ــرات ولي ــرات الم عش
ــل  ــب الطوي ــم وغري ــد هاش ــد محم ــاقطون، الرائ ــه يتس رفاق

والصــول إبراهيــم وجــورج مــلاك وســعيد المســيري.

كان يصــرخ حينهــا فــي ألــم وعجــز وقهــر وهــو يــرى أشــلاء 
بالقذائــف  مصحوبــة  حولــه  مــن  تتفجــر  والدمــاء  رفاقــه 
واختفــت  الطائــرات  اختفــت  وفجــأة  الرصــاص،  وطلقــات 
التفجيــرات، ووجــد نفســه مــرة واحــدة وحيــدا فــي الصحــراء. 
يتحــرك بضعــف شــديد والقيــظ يحــرق حلقــه أســفل شــمس 
ــف  ــه فتوق ــن حول ــا م ــا حينه ــت الدني ــم. أظلم ــة لا ترح ملتهب
ــن  ــرج م ــة تخ ــث الممزق ــت الجث ــأة راح ــوف. وفج ــاعرا بالخ ش
ــكل  ــكرية، ال ــدة العس ــي الوح ــه ف ــث رفاق ــال، جث ــب الرم قل
ــي  ــات أغلبهــم الت ــال، ورغــم إصاب ــب الرم راح يخــرج مــن قل
لا يمكــن بــأي حــال أن تســمح لهــم بالمشــي فقــد أخــذوا 
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ــه،  ــاك ب ــد الإمس ــه تري ــدة إلي ــراف ممت ــوه بأط ــيرون نح يس
ــب: ــوت رتي ــي ص ــوا ف ــل أن يقول قب

     -ستموت أيها الفاني، انتظر كي تلحق بنا.

ــه  ــفل من ــال أس ــن الرم ــت م ــي انبثق ــادي الت ــعر بالأي ــم ش ث
وأمســكته مــن قدميــه وقيدتــه فــي مكانــه حتــى بلــغ مكانــه 
الرفــاق فراحــوا يجذبــون أطرافــه فــي كل اتجــاه وكأنهــم 
يبغــون تمزيقــه، ومــن وســط صراخــه ظهــر وجــه بيــن 
ــك  ــرى أمس ــرة أخ ــن.  وم ــرد اللعي ــى. كان الق ــوف الموت صف

ــذرا: ــال من ــوة وق ــه بق ــي رأس جانب

          - ستموت لو لم تخضع أيها الفاني.

وكان هذا هو الكابوس الأخير الذي استيقظ منه. 

التصرف الوحيد العاقل أمام ما يواجهه الآن هو الهرب.

أشــعل لفافــة تبــغ ثالثــة وراح يفكــر، هــل مــازال الهــرب 
ممكنــا أم أن الوقــت قــد فــات؟

 لكــن مــاذا عــن عايــدة التــي اســتعانت بــه لنجــدة ابنهــا؟ 
ــا أن ينجــح فــي إنقــاذ  ــه مــن المســتحيل تقريب ــم أن كان يعل
الصبــي، إنــه فــي النهايــة مجــرد طبيــب ذو ســاق بهــا إعاقــة 
كبيــرة، ولــن يســتطيع حتمــا مواجهــة بلــدة ملعونــة بأكملهــا. 

لكــن كيــف ســينجح فــي الفــرار وهــو لا يــدري كيــف وإلــى أيــن 
يتجــه والصحــراء الشاســعة تحيــط بالبلــدة مــن كل اتجــاه ولا 

توجــد وســيلة مواصــلات متاحــة فــي البلــدة كلهــا؟ 
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حتــى ناصــر البربــري لــن يأتــي قبــل يوميــن كمــا وعــده، هــذا 
بالطبــع لــو كان رجــلا شــريفا يحافــظ علــى كلمتــه. 

ــاول  ــه ألا يح ــة، يمكن ــدة الصحي ــي الوح ــر ف ــه أن ينتظ يمكن
التدخــل بــأي صــورة فيمــا يــدور حولــه وأن يحافــظ علــى 
حياتــه حتــى موعــد حضــور ناصــر البربــري ثــم يغــادر المــكان 

ــة. ــه ثاني ــد ولا يعــود إلي بعدهــا لأب

ــو  ــه ل ــن، لكن ــن الجب ــر م ــى الكثي ــوي عل ــلا ينط ــذا ح كان ه
ــاة.  ــه الحي ــيضمن ل ــح س نج

وجــد نفســه يبتســم فــي أســى، تذكــر رفاقــه الموتــى، تذكــر 
ــه  ــه لأن ــا تؤنب ــت وكأنم ــوال الوق ــارده ط ــي تط ــباحهم الت أش
لــم يمــت معهــم أو لأنــه لــم يدافــع عنهــم كمــا يجــب فماتــوا 
هــم وعــاش هــو بمفــرده، هــل ســيحتمل شــبح جديــد يضــاف 

إلــى رفاقــه، شــبح لبيــب الصغيــر. 

          - كلا.

ــا وهــو يلقــى بالســيجارة أســفل قدمــه ويدهســها فــي  قاله
عنــف شــديد بقدمــه الســليمة، ثــم يتجــه إلــى دولاب ملابســه 

ويبــدل ملابــس النــوم ويفكــر فــي ســرعة. 

ما الذي يخشاه؟ 

هل يخاف من الموت؟ 

وهــل كان المــوت بعيــدا عنــه قبــل الآن، ألــم يواجهــه مــرارا 
فــي قلــب الصحــراء حيــن بــدأت المعركــة، ألــم يشــاهده فــي 
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رفاقــه الذيــن قتلــوا أمــام عينــه وغيرهــم، ألــم يواجهــه وهــو 
تائــه فــي قلــب الصحــراء قبــل أن يعثــر عليــه البــدو وينقذونه.

 لقــد واجــه المــوت عشــرات المــرات ورغــم هــذا فقــد عــاش. 
وربمــا كان هــذا لحكمــة كان يجهلهــا حينهــا. 

ربمــا ادخــره القــدر للحظــة كهــذه، وربمــا كان المــوت هــو خير 
عــلاج مــن همومــه الكثيرة.

 فــي ركــن قصــي بعيــد عــن الشــمس فــي الغرفــة ظهــر 
صديقــه غريــب الطويــل فــي واحــدة مــن تلــك المــرات القليلــة 
التــي يظهــر فيهــا فــي وضــح النهــار، رمقــه فــي نظــرة أســى 

قبــل ان يهمــس: 

     - كلا أيها الأحمق. لا تفكر في شيء مجنون واهرب. 

لكنه ودون أن ينظر نحوه صرخ في عنف:

     - كلا.. يكفي كل ذلك الوقت من الهروب.

لقــد هــرب أمــام الإســرائيليين وهــرب مــن القاهــرة ليبتعــد 
ــن  ــا ع ــف يوم ــن يتوق ــه، أل ــي خانت ــه الت ــرى خطيبت ــن ذك ع

ــرب؟ اله

لــم تكــن عايــدة بالأســفل. لــم يكــن هنــاك غيــر المريــض. 
ــه. ــه فتحــي وغــادر المــكان كل تجاهل

 وبخطــوات واثقــة تعــرف طريقهــا تحــرك فــي إصرار وســرعة 
رغــم قدمــه المصابة.
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كان متجها للبئر.

سوف يحاول انقاذ لبيب.

 ***
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ــق  ــو أحم ــم ه ــة أدرك ك ــعة المظلم ــر الواس ــة البئ ــام فتح أم
ــي،  ــذ الصب ــه أن ينق ــلا أن بإمكان ــا متخي ــى هن ــاء إل ــن ج حي

ــر؟ ــل البئ ــاك داخ ــارد هن ــو كان الم ــاذا ل م

بالطبع سيقتله في غمضة عين. 

وماذا لو وجد أتباع سارة بانتظاره بالأسفل؟

 ســيقضون عليــه بســهولة وهــو لا يملــك أي شــيء يدافــع بــه 
عــن نفســه غيــر ســكين الطعــام الصغيــر الــذي أحضــره معــه 
ــه  ــن ب ــا طع ــه، ربم ــي جيب ــه ف ــة ووضع ــدة الصحي ــن الوح م
أحدهــم، لكنــه لــن يقــوم بمــا هــو أكثــر مــن هــذا وســيغدو 

بعدهــا بــلا ســلاح يحميــه. 

ومــاذا عــن الهــرب مــن البئــر، لــو نجــح مثــلا فــي مســعاه 
الصبــي؟ وأنقــذ 

 هل تساعده قدمه المصابة على الجري والعدو؟

 راح يرمــق جــوف البئــر البعيــد المظلــم، وابتســم وهــو يقــول 
: لنفسه

     - امــض فــي حماقتــك الأخيــرة حتــى النهايــة يــا فتحــي ولا 
تتراجــع الآن، حتــى لا تتهــم نفســك بالجبــن مــا بقــي لــك مــن 

لعمر.  ا

ــي  ــن أهال ــد م ــا أي أح ــد هن ــع ألا يج ــرا وتوق ــت ظه كان الوق
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ــي  ــارة ف ــم، وس ــي بيوته ــون الآن ف ــم نائم ــا ه ــدة، حتم البل
ــوم  ــة لتق ــدة الصحي ــي الوح ــض ف ــى المري ــا إل ــا حتم طريقه
ــد يكــون  ــاك ق ــه، ولا خطــر هن ــا الغامضــة مــن اجل بصلواته
بانتظــاره باســتثناء الحيوانــات، الذئــاب أو بنــات آوى. مــن 
دراســته الســابقة كان يعلــم أن تلــك الحيوانــات تنشــط فــي 
الليــل غالبــا، وهنــاك احتمــال كبيــر ألا تعتــرض طريقــه فــي 

ــار. ــب النه قل

كان هنــاك حبــل مــن الليــف القــوي مثبــت فــي عارضــة 
ــاك درج مــن الحجــارة  ــر، وكان هن ــى داخــل البئ خشــبية يتدل
فــي جانــب البئــر، والاثنــان يمتــدان داخــل البئــر نحــو الظــلام 
دون أن يلــوح لهمــا نهايــة. تأكــد مــن قــوة احتمــال الحبــل 
ثــم أمســكه بقــوة كــي يتمســك بــه لــو انزلقــت قدمــه فــوق 

ــري. ــدرج الحج ال

 تســلق الجــدار حــول البئــر ثــم بــدأ يهبــط الــدرج بحــذر شــديد 
كــي لا يســقط. كانــت الدرجــات الحجريــة صغيرة وبالــكاد كان 
قــادرا علــى الوقــوف عليهــا، لابــد أنهــم قــد اســتخدموا تلــك 
الدرجــات قديمــا للهبــوط لجــوف البئــر لتنظيــف مياهــه أو 

إخــراج شــيء منــه لــو احتاجــوا لهــذا. 

بيــده وقدمــه راح يهبــط ببــطء. بــدأ الظــلام يحيــط بــه رويــدا 
ــر  ــر وأكث ــد أكث ــه تبتع ــن فوق ــر م ــة البئ ــت فتح ــدا، وراح روي
حتــى صــارت مجــرد نقطــة مــن الضــوء وســط الظــلام لا أكثر. 

كان يشــعر بالفــزع مــع كل خطــوة يهبطهــا، كان الظــلام 
ــه  ــر، وقــد راح يصــور ل ــه المتوقــد يخيفــه أكث يخيفــه، وخيال
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عشــرات الاحتمــالات المفزعــة، مــا الــذي يخفيــه الظــلام مــن 
حولــه، هــل مجــرد جــدار حجــري زلــق مغطــى بالطحالــب، أم 
ــار مســكونة بالمــردة  ــون إن الآب ــاك مــا هــو أخطــر. يقول هن
ــو وجــد أمــام وجهــه واحــد منهــم  والعفاريــت والجــان. مــاذا ل

الآن. 

تذكــر هيئــة أنوبيــس فغمغــم لنفســه أنهــم لــن يكونــوا أكثــر 
رعبــا أو خطــرا منــه، فلمــاذا يخــاف إذا؟

ــت  ــلام واختف ــي الظ ــا ف ــرق تمام ــوط غ ــن الهب ــت م ــد وق بع
فتحــة البئــر تمامــا عــن عينيــه، ومازالــت الدرجــات الحجريــة 
ــم  ــده ل ــي ي ــل ف ــك الحب ــد، وكذل ــه بع ــم تنت ــه ل ــفل قدم أس
يصــل لنهايتــه هــو الآخــر. شــعر للحظــة وكأن تلــك الدرجــات 
الحجريــة تمتــد حتــى باطــن الأرض بــلا نهايــة، لكنــه الحبــل 
ــا  ــت فيه ــي وصل ــة الت ــس اللحظ ــي نف ــدة ف ــرة واح ــى م انته

ــر. ــة البئ قدمــه لنهاي

توقــف للحظــة وهــو يلهــث كــي يهــدئ مــن روعــه ويســترد 
جنانــه، وهــو يكتــم صــوت أنفاســه وكأنمــا يخشــى أن توقــظ 
الشــياطين الرابضــة فــي الظــلام. وبعــد نحــو دقيقــة أخــرج 
علبــة ثقابــه وأشــعل أحــد أعوادهــا ليــرى المــكان. كان البئــر 
ــه والحجــارة أســفل قدمــه  متســعا وكانــت الجــدران مــن حول
ــذ  ــا من ــت مياهه ــد نضب ــر ق ــي أن البئ ــا. هــذا يعن ــة تمام جاف
ــه بالارتجــاف كانــت تلــك  ــذي أصــاب قلب ــد، لكــن ال زمــن بعي
ــي عجــز ضــوء عــود  ــر والت ــب البئ الفجــوة الضخمــة فــي جان

الثقــاب عــن اختراقهــا. 
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هــل تكــون الإجابــات خلــف تلــك الفجــوة أم فقــط هــو المــوت 
مــا ينتظــره بداخلهــا وابتســامة ســاخرة ترتســم علــى وجهــه. 

ظهــرت أشــباح رفاقــه فــي ركــن مــن أركان البئــر فــي نفــس 
اللحظــة التــي انطفــأت فيهــا عــود الثقــاب. وبينمــا أخــرج عــود 
ثقــاب آخــر ليشــعله راحــوا يهمســون فــي الظــلام فــي أذنــه 

فــي تحذيــرات اختلطــت ببعضهــا:

ــه أيهــا الجنــدي المغفــل، مــاذا تفعــل            - مــا الــذي تفعل
هنــا؟ هــل تريــد المــوت؟!

ــا  ــم ي ــت لا تعل ــرعة، أن ــرب بس ــي، اه ــا فتح ــرب ي           - اه
ــرك. ــذي ينتظ ــول ال ــي اله صديق

          - عــد أدراجــك يــا أحمــق، خلتــك أذكــى مــن أن تقتــرف 
حماقــة كهــذا.

          - فــر بجلــدك يــا دكتــور، إنهــم لــم يشــعروا بــك بعــد، 
لكنهــم قريبــا ســيفعلون.

شــتت الأصــوات ذهنــه ووجــد نفســه يفشــل فــي إشــعال عــود 
الثقــاب فهشــمه بأصابــع يــده ووجــد نفســه يصــرخ فــي توتــر 

ممتــزج بالغصــب:

     - صمتا. 

ثــم نــدم علــى صراخــه علــى الفــور حيــن تــردد صــدى كلمتــه 
بيــن جــدران البئــر وداخــل الفجــوة المظلمــة فــي إيقــاع 
مخيــف جعلــه يرتعــش، كانــت صرختــه كفيلــة فــي وقــت 
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ــي  ــفلي ف ــفته الس ــض ش ــى، ع ــش للموت ــاظ جي ــذا بإيق كه
ــه  ــي أعصاب ــم ف ــم يتحك ــاذا ل ــه، لم ــب نفس ــو يؤن ــظ وه غي

ــرخ؟  ــاذا ص ــر، ولم أكث

 لــو كان هنــاك مــن يعيــش فــي قلــب تلــك الفجــوة فقــد انتبــه 
ــه حتما.  إلي

ظــل لنحــو الدقيقــة أو أكثــر متجمــدا فــي مكانــه فــي الظــلام 
كاتمــا أنفاســه، وقــد أرهــف ســمعه ليــرى إن كان هنــاك مــن 
شــعر بــه فنهــض ليســتطلع الأمــر أم لا. راح قلبــه يــدق فــي 
عنــف داخــل صــدره وراح صــوت ضرباتــه يتــردد كقــرع القبول 
فــي أذنيــه، فــي تلــك اللحظــة ســمع فــي داخــل أذنــه همســة 

توســل بصــوت ممرضــه جــورج مــلاك:

          - اهرب الآن يا دكتور. اهرب ارجوك.

غــادر محطتــه ومضــى كثيــرا  قــد  الحماقــة  لكنــه قطــار 
ــد  ــذا وج ــودة الأن، ل ــه بالع ــير إقناع ــن العس ــه وم ــي طريق ف
ــباح  ــر. رأى أش ــاب آخ ــود ثق ــعل ع ــعر يش ــه دون أن يش نفس
ــون فــي منعــه  رفاقــه يســدون مدخــل الفجــوة وكأنمــا يرغب
مــن التقــدم. وللمــرة الأولــى يــرى نظــرة الإشــفاق تلــك فــي 
وجوههــم وأعينهــم الشــاحبة، رغــم هــذا اندفــع نحوهــم 

واختــرق أجســادهم الأثيريــة ودخــل الفجــوة. 

بعــد أمتــار قليلــة لاحــظ المشــاعل الموزعــة علــى الجــدران، 
مــع الوهــج الأخيــر لعــود الثقــاب أشــعل واحــد آخــر وبــلا تــردد 
ــود  ــعله بع ــاعل وأش ــد المش ــط أح ــدار والتق ــو الج ــرك نح تح
ــي  ــه ف ــا الآن، وأدرك أن ــر وضوح ــة أكث ــارت الرؤي ــاب. ص الثق
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قلــب فجــوة جدرانهــا وســقفها مــن الحجــارة، بــدا الأمــر وكأنــه 
يتحــرك داخــل كهــف فــي قلــب الجبــل. كان هنــاك الكثيــر مــن 
المشــاعل علــى الجــدران، بانتظــار شــرارة النــار كــي تتوهــج 
ــن نظــر  ــك حي ــار. لاحــظ كذل ــى نه ــل ظــلام المــكان إل وتحي

للخلــف أن رفاقــه لــم يتبعــوه لداخــل الفجــوة.

هــل تخشــى الأشــباح دخــول هــذا المــكان، وهــل هنــاك خطــر 
قــد يخشــاه المــرء بعــد موتــه؟! 

كانــت قدمــه تؤلمــه، ورغبــة عارمــة تتصاعــد فــي داخلــه 
ــا،  ــار لا زال ممكن ــذا الخي ــرار إن كان ه ــف والف ــوه للتوق تدع
كان يــدرك أن التــردد لــو تملكــه فلــن يمضــي إلــى أي مــكان 
الآن، لــذا تجاهــل كل هــذا واندفــع فــي قــوة نحــو أعمــاق 

ــوة.  الفج

ــي  ــار يكف ــى ص ــرا حت ــر كثي ــاق المم ــة ض ــو الدقيق ــد نح بع
عبــور جســده فقــط، ثــم ســمع أنيــن خافــت يأتــي مــن مــكان 
مــا. توقــف للحظــة ودار بجســده ليتبيــن مــن أيــن يأتي، فشــل 

فــي هــذا فقــرر أن يواصــل التقــدم.

ازداد صــوت الأنيــن وضوحــا، كان أنينــا بشــريا. ارتجف جســده 
ــى  ــر عل ــي المم ــوة ف ــل لفج ــى وص ــطء، حت ــدم بب ــو يتق وه
يســاره، دفــع ضــوء اللهــب داخلهــا فــرأى رجــلا هزيــلا، احتــرق 

أغلــب جســده، ومقيــد بقيــود مــن حديــد إلــى الجــدار. 

إنــه مصــدر ذلــك الأنيــن بــلا شــك. كانــت الرائحــة هنــاك 
ــت.  ــن وكبري ــرق وعف ــم محت ــة لح ــن رائح ــط م ــة، خلي مريع
ــه  ــك الشــخص عيني ــف فتحــي الفجــوة فغطــي ذل ــرا دل متوت



201

ــف: ــوت ضعي ــي ص ــف ف ــو يهت ــدة وه ــر مقي ــده الغي بي

     -أبعد ذلك الضوء عني.

     -من أنت؟ 

قالهــا فتحــي وهــو يخفــي ضــوء اللهــب خلــف ظهــره، تأملــه 
فتحــي للحظــات، كان مصابــا فــي أغلــب جســده بحــروق 
رهيبــة أذابــت جلــده وعضلاتــه، لــم يــر فــي حياتــه مثــل هــذا 
القــدر مــن الحــروق فــي إنســان حــي، كان يعلــم أنــه بحاجــة 

لإســعاف عاجــل.

     - أنت الطبيب الجديد، أليس كذلك؟ 

ــه،  ــى وجه ــامة عل ــم ابتس ــد ليرس ــو يجاه ــل وه ــا الرج قاله
ــس: ــر فهم ــي بالتوت ــعر فتح فش

     -هل تعرفني؟ 

     - كلا. إنه مجرد تخمين؟ 

     -لــم تجــب علــى ســؤالي بعــد. مــن أنــت، ومــن الــذي فعــل 
بــك هــذا؟ 

     - ألا تعلــم حقــا؟ أنــا الدكتــور أشــرف الدمــرداش. ألــم تقــرأ 
مذكراتي؟ 

تأملــه فتحــي للحظــات، كان يشــبه صــورة الطبيــب بالفعــل. 
فقــط تغيــر كثيــرا بفعــل الهــزال والحــروق، إذا فهــو محبــوس 

هنــا ولــم يمــت كمــا اعتقــد. اندفــع نحــوه وهــو يقــول:
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     - دعني أفك قيودك أولا. 

     -لا داع لهذا. لقد فات الوقت، فقط استمع إليّ. 

     - أنت بحاجة لعلاج عاجل. 

ــة  ــد نصيح ــل تري ــة، ه ــدرك الحقيق ــن لا ي ــت م ــل أن      - ب
ــع  ــادك واتب ــب عن ــكان. غال ــذا الم ــي ه ــا ف ــى بمثله ــن تحظ ل

أنوبيــس. 

قالهــا بصــوت أكثــر قــوة مــن صوتــه الواهــن القديــم. تراجــع 
ــه  فتحــي للخلــف لخطوتيــن فــي قلــق، فلاحــظ بجانــب عيني
أنــه هنــاك ظــل مريــب يتحــرك خلــف ظهــره، وبينمــا يســتدير 
للخلــف بســرعة انطفــأ ضــوء المشــعل بغتــة فغــرق المــكان 
فــي الظــلام. شــهق فتحــي متوتــرا واســتدار ثانيــة نحــو 
البقعــة المقيــد فيهــا الدكتــور أشــرف، هــذه المــرة لــم يتمالــك 
نفســه أكثــر وهــو يــرى عينيــن دمويتيــن فــي الظــلام حيــث 

كان الدكتــور أشــرف وهمــا تحدقــان نحــوه فــي ثبــات وشــر.

كادت قدمــه المصابــة تتهــاوى لــولا أن تمالــك نفســه وأســرع 
بإيقــاد عــود ثقــاب. هــذه المــرة لــم يجــد الدكتــور أشــرف 
فقــط كانــت هنــاك بقايــا عظــام باليــة مكومــة لشــخص مــات 
بــلا شــك منــذ زمــن. تراجــع للخلــف فــي خــوف حقيقــي وهــو 
يفكــر، هــل تخــص تلــك العظــام الدكتــور أشــرف، وهــل كان 

يتحــدث منــذ لحظــات إلــى شــبحه؟ 

كان يشــعر بفــزع حقيقــي هــذه المــرة، فــزع لــم يتخيلــه مــن 
قبــل، قــرر أن يعــود أدراجــه لكــن الممــر مــن حيــث أتــى كان 
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مســدودا بجــدار صخــري. راح يتحسســه فــي جنــون وهــو 
يهمــس لنفســه:

     - لقــد كان هنــا. أنــا متأكــد. أيــن اختفــي ذلــك الممــر 
الملعــون؟

ثــم خبــا ضــوء عــود الثقــاب. أســرع بإشــعال واحــد آخــر ومــع 
ــم يكــن بمفــرده، كان  ــه ل ــه ليجــد أن ــح عين ــه فت أول ضــوء ل
هنــاك الكثيــر مــن الصبيــة يحيطــون بــه، صبيــة بعيــون 
ــه فــي  بيضــاء تمامــا ووجــوه زرقــاء. وجميعهــم ينظــرون إلي
شــر. ســقط عــود الثقــاب مــن يــده ليســود الظــلام مــرة أخرى، 

وهــو يصــرخ فــي رعــب ويــده تضــرب الفــراغ مــن حولــه:

     - كلا ابتعدوا عني أيها الشياطين. ابتعدوا عني. 

ذوي  الصبيــة  مــن  ليهــرب  لأمــام  اندفــع  الظــلام  ورغــم 
بالدمــاء  وشــعر  بجــدار  رأســه  اصطــدم  الزرقــاء.  الوجــوه 
الســاخنة تســيل علــى جبهتــه ودوار عنيــف يحيــط برأســه 
ــي  ــير ف ــل الس ــرعة وواص ــض بس ــه ونه ــك نفس ــه تمال لكن
ــق.  ــا أي عائ ــى بهم ــه ليتحاش ــه أمام ــد يدي ــو يم ــلام وه الظ
اصطدمــت قدمــه الســليمة بجانــب الجــدار فصــرخ مــن شــدة 
الألــم وهــو يواصــل التحــرك ببــطء أكثــر معتمــدا علــى قدمــه 
المصابــة وبعــد بضعــة أمتــار انقطعــت أنفاســه تمامــا وشــعر 
أنــه غيــر قــادر علــى مواصلــة الحركــة ولــو لمتــر واحــد آخــر. 

ــع  ــه وراح يســترق الســمع فــي الظــلام فــي هل توقــف بمكان
ليتأكــد إن هنــاك خطــر يتربــص بــه فــي الظــلام. مــا ســمعه 
لــم يكــن غيــر أنفــاس منتظمــة لبضعــة اشــخاص يختفــون 
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فــي الظــلام. إنــه ليــس وحــدة فــي الظــلام إذا، هنــاك آخــرون 
غيــره.

 تمنــى مــن الرعــب أن يفقــد الوعــي، وألا يفيــق ثانيــة، كــي 
ينتهــي كل هــذا الفــزع الــذي يشــعر بــه، لكــن هــذا لــم يحــدث 
ــود  ــعل ع ــن أن يش ــد م ــاك ب ــن هن ــم يك ــه، ل ــوء حظ ــن س م

ثقــاب جديــد ليــرى أي خطــر يحيــق بــه. 

هــذه المــرة وجــد أنــه غيــر محــاط بالخطــر كمــا توهــم. كان 
يقــف فــي فجــوة حجريــة أخــرى وهنــاك علــى الأرض تكــوم 
للوحــدة  صالــح  الشــيخ  جلبــا  اللــذان  العجــوزان  الرجــلان 

ــا.  ــد نائم ــب يرق ــر كان لبي ــن آخ ــي رك ــة وف الصحي

فــي مكانــه  آخــر. ظــل  أي شــيء  يــر  فلــم  تلفــت حولــه 
ــر  ــد تذك ــه وق ــض قوت ــه وبع ــتعاد أنفاس ــى اس ــات حت للحظ
مهمتــه الأساســية، إنقــاذ لبيــب. فــي نفــس الوقــت الــذي 
ــة للمشــاعل المعلقــة بالجــدار. أشــعل واحــد  ــه ثاني ــه في انتب
منهــا وأمســكه بيــد ثــم اتجــه نحــو لبيــب وحملــه فــوق كتفــه 
وعــاد ثانيــة للممــر الصخــري. كان مفتوحــا فــي اتجــاه واحــد، 
ورغــم أنــه لا يعلــم إن كان هــذا الاتجــاه يقــوده نحــو الحريــة 
أم هلاكــه فقــد تحــرك فيــه. هــذه المــرة كان ضــوء مشــعله 

ــط.  ــوات فق ــع خط ــه لبض ــر أمام ــكاد كان يني ــا وبال ضعيف

بعــد وقــت قصيــر بــدأت ظــلال مرعبــة تتراقص علــى الجدران 
مــن حولــه، وكأنهــا لعفاريــت أو مــردة تريــد اقتناصــه، حــاول 
التحــرك، ازدادت الظــلال  تجاهــل كل هــذا وهــو يواصــل 
ــر حتــى صــار  ــر وأكث ــه أكث كثافــة واحتشــد الظــلام مــن حول
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ضــوء المشــعل ضعيفــا وكأنــه مجــرد عــود ثقــاب صغيــر. 
وعلــى بعــد خطــوات وجــد الصبيــة الصغــار ذوي الوجــوه 
الزرقــاء والعيــون البيضــاء أمامــه وهــم يســدون الطريــق 
عليــه. حــرك المشــعل فــي وجوههــم وهــو يصــرخ فــي فــزع:

     - ابتعدوا أيها الملاعين.

لــم يتحركــوا لكنــه ســمع هســيس غاضــب بجــوار أذنــه مــن 
الناحيــة التــي يحمــل فيهــا لبيــب. نظــر إلــى وجــه لبيــب فــرأى 

أنــه لا يحمــل الصبــي. 

بعينيــه  نحــوه  ينظــر  الأخيــر  وكان  القــرد،  يحمــل  كان 
ومقــت.  غضــب  فــي  الصفراويــن 

صــرخ فتحــي وهــو يحــاول أن يلقيــه بعيــدا عنــه، لكــن القــرد 
أمســك فــي نفــس اللحظــة بجانبــي رأســه وبــدأ يضغــط 
ــي  ــه ف ــه ب ــا فعل ــس م ــه، نف ــة لتحطيم ــوة كافي ــا بق عليهم

الكوابيــس. 

كاد يهشم جمجمته بيده. 

ــدي  ــن ي ــه م ــص نفس ــاول تخلي ــو يح ــرخ وه ــي يص راح فتح
ــا: ــا مألوف ــن ســمع صوت القــرد حي

     - دعه لنا واهرب أيها الجندي. 

ــدان  ــرد تبتع ــدي الق ــعر بي ــم. وش ــوت الصــول إبراهي كان ص
عــن رأســه فــي تلــك اللحظــة، وعلــى ضــوء المشــعل الملقــى 
أســفل قدميــه شــاهد المنظــر الغريــب. كانــت أشــباح رفاقــه 
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ــه  ــف. ظــل فــي مكان ــط بالقــرد وتتصــارع معــه فــي عن تحي
للحظــة يراقــب الصــراع حتــى ســمع صــوت الرائــد محمــد 

ــه: شــريف يصــرخ في

     - لماذا توقفت أيها الجندي. واصل الهرب. 

وفــي نفــس الحظــة اشــتعلت النــار فــي شــبح الرائــد محمــد، 
فظهــرت علــى وجهــه علامــات ألــم شــديد وكأنمــا يعانــي مــن 
عــذاب ضخــم قبــل أن يتلاشــى لأبــد وقــد خلــف وراءه مجــرد 
ضبــاب أبيــض اللــون ســرعان مــا اختفــى. اشــتعلت النــار 
بعدهــا فــي طيــف فــي شــبح جــورج مــلاك وســعيد المســيري، 
وكمــا حــدث للرائــد محمــد راحــت ملامحهمــا تتقلــص فــي ألم، 

ثــم تحــولا همــا الآخــران إلــى مجــرد ضبــاب خفيــف. 

الأخيــرة  تحــارب معركتهــا  رفاقــه  أشــباح  أن  فتحــي  أدرك 
لتنقــذه مــن هــذا الكائــن الشــيطاني، الــذي بــدا أقــوى منهــم 
جميعــا وراح يحــرق أشــباحهم. كان عليــه أن يســتغل تلــك 
ــاد  ــال للابتع ــي القت ــرد ف ــغال الق ــي انش ــادرة ف ــة الن الفرص

ــكان. ــن الم ع

هنــا واصــل فتحــي العــدو بــكل قــواه، وهــو يدعــو الله ان 
يعثــر علــى طريــق الهــرب، لا يــدري كــم مضــى مــن الوقــت 
ــه ســقط فجــأة  وهــو يعــدو فــي ممــر حجــري لا ينتهــي، لكن
علــى الأرض حيــن تعلــق شــيء مــا بقدميــه. طــار المشــعل 
ــن  ــقوط، وحي ــر الس ــن أث ــن م ــه تتمزقي ــعر بيدي ــدا، وش بعي
نظــر لقدميــة كانــت هنــاك ذراعــان مخلبيتــان تخرجــان مــن 

ــه.  ــا وتقيدان ــكان يهم ــة وتمس ــن الأرض الصخري باط
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ــث  ــه يله ــد نفس ــل، وج ــا ففش ــه منهم ــص نفس ــاول تخلي ح
ــر.  ــب وقه ــز ورع ــي عج ف

أدرك أنهــا النهايــة حيــن خــرج مــن الجــدران التــي تحيــط بــه 
الأطفــال الصغــار الــزرق واتجهــوا نحــوه ثــم احاطــوا بــه فــي 

هــدوء مميــت.

 ومــن نهايــة الممــر وعلــى ضــوء مــا تبقــى مــن وهج المشــعل 
ــه فــي  ــع عيني ــات، رف رأي ظــل بشــري يتقــدم نحــوه فــي ثب
ــدوء  ــي ه ــه ف ــت ترمق ــي كان ــارة الت ــه س ــع وج ــرعة ليطال س

قبــل أن تقــول:

     - مرحبا يا دكتور يا عبد الوهاب. لقد كنا بانتظارك. 

وكان هذا آخر ما شعر به قبل أن يهوي عقله في الظلام. 

 ***
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حيــن أفــاق فتحــي وجــد نفســه ولدهشــته، راقــدا علــى ظهــره 
فــوق فراشــه. العجيــب أنــه فــي تلــك اللحظــة لــم يشــعر 
بغرابــة وضعــه ولا تســاءل كيــف انتهــى بــه الأمــر فــي حجرته 
ــده كشــكول مذكــرات  ــه وجــد فــي ي ــة أن ــر غراب ــة، الأكث ثاني
بغتــة  اختفــت  التــي  نفســها  المذكــرات  أشــرف،  الدكتــور 
كالعــدم مــن قبــل أن يكملهــا، والآن هــا هــي مــرة أخــرى بيــن 
أناملــه، ووجــد نفســه يواصــل قراءتهــا مــن نفــس الصفحــة 

التــي توقــف عندهــا مــن قبــل. 

          - من مذكرات الدكتور أشرف سمير الدمرداش           -

ــد أرى  ــم أع ــدة، ل ــي البل ــرعة ف ــور بس ــورت الأم           - تط
ســكان البلــدة فــي أي وقــت، وحيــن جربــت التســلل للمقابــر 
فــي الليــل كنــت أعثــر علــى اغلبهــم هنــاك. فقــط تكــرر أمــر 
العجائــز المحتضريــن الذيــن يجيئــون بهــم للوحــدة الصحيــة 
يعــودون  ثــم  أيــام  لثلاثــة  بهــم  بالعنايــة  ويطالبوننــي 
ــام  ــاول الطع ــت ألا أتن ــع تعلم ــرى، بالطب ــرة أخ ــم م ليأخذوه
ــت  ــام، ولهــذا كن ــك الأي ــي فــي تل ــد النب ــه عب ــي ب ــذي يأتين ال
أتــوارى فــي منتصــف الليــل خلــف النافــذة وأنــا أراقــب برعــب 

ــة.  ــة المخيف ــهم الليل طقوس

واظبــت ســارة علــى زيارتــي، وفــى هــذه المرحلــة قــررت أن 
أداري كل شــكوكي، وأن أتجــاوب معهــا فــي كل مــا تطالبنــي 
أو تخبرنــي بــه، كنــت أرغــب بعنــف فــي معرفــة الحقيقــة 
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كاملــة، ولــن احصــل عليهــا بــلا شــك لــو شــعرت بشــكوكي. 

فــي قلــب المعبــد بعــد عصــر يــوم خريفــي دافــئ بــدأت 
تقــص لــي كيــف جــاء هــذا المعبــد ولمــاذا بنــاه القدمــاء فــي 
قلــب الصحــراء. كانــت الحكايــة قديمــة للغايــة، وكمــا زعمــت 
ــرات  ــر الأس ــة عص ــل بداي ــر قب ــي مص ــت ف ــة كان ــإن القص ف

ــه.  ــة نفس القديم

بالمــدارس،  درســناها  التــي  المعروفــة  القصــة  تقــول 
لكــن  وأنجبــا حــورس،  إيزيــس  مــن  تــزوج  أوزوريــس  أن 
أوزوريــس أحــب كذلــك أختــه نفتيــس وكانــت ثمــرة علاقتهمــا 
هــو أنوبيــس، وحيــن علمــت إيزيــس بالقصــة شــعرت بالغيرة 
ــر  ــم الآخ ــى العال ــل إل ــي الطف ــرت بنف ــب، وكان أن أم والغض

ــر.  ــط والمقاب ــى والتحني ــن الموت ــؤولا ع ــون مس ليك

لكــن ســارة كانــت تصــر علــى أن كل هــذا هــراء ميثولوجــي 
مــن تأليــف الكهنــة فــي العصــور المتأخــرة ليــداروا علــى 

القصــة الحقيقيــة. 

ــت  ــر معــروف كان ــد الغي ــخ البعي ــه فــي التاري ــى أن أصــرت عل
غيــر  هائلــة  قــوى  ذات  الآن  نعرفهــا  لا  مخلوقــات  هنــاك 
محــدودة، قالــت إنهــا أتــت فــي زمــن ســحيق مــن وراء النجــوم، 
ــك  ــي ذل ــن الأرض ف ــم تك ــر ول ــاك بش ــن هن ــم يك ــا ل وقته
الوقــت هــي نفســها التــي نمشــي عليهــا الآن، بــدأ الأمــر 
ــى  ــا عل ــا بمفردهم ــات، عاش ــك الكيان ــن تل ــرأة م ــل وام برج
الأرض وأنجبــا أربعــة أبنــاء توزعــت قواهمــا المهولــة بينهــم، 
الكبيــر كان أوزوريــس والثانيــة كانــت إيزيــس والثالثــة هــي 
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كان  أنوبيــس  أن  ورغــم  أنوبيــس.  كان  والرابــع  نفتيــس 
أصغرهــم إلا أنــه كان أكثرهــم قــوة وقــد منحــه أبويــه قبــل 
أن يتلاشــيا نحــو العــدم كل مــا بقــي فــي داخلهمــا مــن قــوة 

ــم.  ــحر قدي وس

يقــال إن أنوبيــس كان أكثرهــم جمــالا وعذوبــة وميــلا للحياة، 
كان يحــب أخوتــه كثيــرا، ولــم يكــن يضمــر أي شــر نحوهــم. 
ــهم  ــي نفوس ــه ف ــون ل ــوا يكن ــه كان ــر من ــه الأكب ــن أخوت لك
الكثيــر مــن الحقــد والغيــرة لأنــه حظــي بأغلــب قــوى أبويهمــا، 
كمــا خشــي أوزوريــس أن يقــدم علــى اســتخدام تلــك القــوى 

الهائلــة بداخلــه ضدهــم يومــا مــا.

 كان مــن المفتــرض أن يتــزوج أوزوريــس بإيزيــس وأن تكون 
نفتيــس زوجــة أنوبيــس. لكــن أوزوريــس قــرر بالاتفــاق مــع 
أختيــه وقــد كانــا يحبانــه ويطيعانــه أن يتــزوج هــو بالاثنتيــن 
وأن يطــردوا أنوبيــس نحــو المســتنقعات البعيــدة. مضــت 
الأعــوام وأنجــب أخوتــه الكثيــر مــن الأطفــال، وأنوبيــس فــي 
منفــاه يشــعر بالغضــب والحســرة، فــي النهايــة قــرر أن يعــود 
وأن ينتقــم، لكــن العقبــة كانــت أن قــواه وإن كانــت عظيمــة 
فــإن قواهــم مجتمعــة أكبــر منــه وســوف يقضــون عليــه بــلا 

شــك فــي أي مواجهــة. 

ــب،  ــى صــورة كل ــة، حــول نفســه بالســحر إل  اســتعان بالحيل
وانطلــق إلــى ارض أخوتــه، وهنــاك راح يتربص بأبنــاء أخوته 
الصغــار ويقتلهــم ثــم يلتهمهــم، ومــع كل طفــل يقتلــه كان 
يمتــص المزيــد مــن قــوة أخوتــه. فــي النهايــة قضــى على كل 
الأطفــال وحينهــا صــار قــوى للغايــة، كان قــادرا وقتهــا علــى 
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القضــاء علــى أخوتــه جميعــا، وفــي ذلــك الوقــت أدرك الثلاثــة 
ــن  ــو م ــه ه ــوى، وأن ــه الأق ــس أن ــس ونفتي ــس وإيزي أوزوري

قتــل أبناءهــم.

 قــرورا الانتقــام، ولكــن كان عليهــم اتبــاع الحيلــة، دعــوه 
لمأدبــة للصلــح، وأخبــره أوزوريــس أنــه ســيترك نفتيــس 
لتكــون زوجتــه كمــا كان مقــدرا مــن قبــل، وفــي المأدبــة 
ــوا  أعطــوه الكثيــر مــن الخمــر حتــى ثمــل وفقــد وعيــه، حاول
ــو  ــيء كان ه ــم كل ش ــوا، فرغ ــم ينجح ــل، فل ــو ثم ــه وه قتل
أقواهــم. لكنهــم وبمــا تبقــى مــن قواهــم وســحرهم أرســلوه 
إلــى العالــم الآخــر وقــد ســحروا رأســه ليحمــل رأس كلــب لأبد 
كعقــاب علــى قتــل أبناءهــم، وحكمــوا عليــه أن يكــون راعيــا 
للعالــم الأخــر وأن يعتنــي بالموتــى مــن أبناءهــم، لــم يكــن 
ــه  ــذي يــرد إلي ــد ال ــه الوحي ــوا غذائ هــذا كل شــيء، فقــد جعل
ــا أن  ــد ممكن ــم يع ــذا ل ــة له ــار، ونتيج ــو أرواح الصغ ــواه ه ق

ــه.  ــة وإلا أحرقت ــمس ثاني ــوء الش ــرى ض ي

ــات  ــك الكيان ــدوا تل ــر وعب ــر البش ــرة، وظه ــود كثي ــت عه مض
القديمــة ونســى الــكل القصــة الحقيقيــة، حتــى عثــر كاهــن 
صغيــر يدعــى )كا ســن رع( وقــد كان مــن كهنــة منــف ويتبــع 
الإلــه أمــون رع، علــى مخطوطــات قديمــة تتحــدث عــن القصة 
الحقيقــة، كان قــد بــدأ يشــك فــي جــدوى كل الطقــوس التــي 
ــمع ولا  ــة لا تس ــاء لآله ــف إرض ــد من ــي معاب ــا ف ــون به يقوم
تمنــح ولا تســتجيب. فلمــاذا لا يبحــث عــن إلهــه هــو؟ لمــاذا لا 
ــى كاهــن  ــه إل ــه حقيقــي يمنحــه القــوة ويحول يبحــث عــن إل
ــن فــي  ــوا بارعي ــون كان ــر ذي شــأن. ولأن قدمــاء المصري أكب
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فنــون الســحر المظلــم فقــد بــدأ الكاهــن مباشــرة فــي البحــث 
عــن الطقــوس المناســبة لإعــادة أنوبيــس مــن العالــم الأخــر. 
رحــل الــى الصحــراء وحــاول كثيــرا وقــدم الكثير مــن القرابين 

وفــي النهايــة نجحــت الطقــوس.

 علــم منــذ البدايــة أن ســيده لــن يخــرج للعالــم إلا فــي ظــلام 
ــوة  ــة للق ــيده بحاج ــه الشــمس. علــم أن س ــل وإلا حرقت اللي
ــن تأتــي إلا مــن القرابيــن البشــرية  والقــوة التــي ينشــدها ل
مــن الأطفــال والصبيــة. علــم أن ســيده بحاجــة للمزيــد مــن 
الاتبــاع الذيــن ســيكونون باكــورة جيشــه الــذي ســيحكم بــه 
ــوى  ــس ق ــه أنوبي ــا ولاءه فمنح ــن معلن ــجد الكاه ــم. س العال
ــف  ــه. راح يختط ــام بعمل ــى القي ــاعده عل ــدودة لتس ــر مح غي
الأطفــال ويقدمهــم كقرابيــن لســيده فــي الليــل، راح يجمــع 
ــن  ــفاء م ــم الش ــح أحبائه ــم أو من ــق منحه ــن طري ــاع ع الأتب
أمــراض لا عــلاج لهــا، وكان شــرط ذلــك الكاهــن علــى أي 
واحــد يرغــب فــي الانضمــام إليهــم أن يقــوم بقطــع لســانه، 

ــره.  ــن يقبــل بلســان مجــد إلهــا آخــرا غي فأنوبيــس ل

 وحيــن كثــر الأتبــاع وشــاع أمرهــم، بــدأت المعركــة الكبــرى 
ــاع آمــون رع، فــي الواقــع مــات  بينهــم وبيــن الكهنــة مــن أتب
ــات  ــق عملي ــن طري ــام ع ــك الأي ــي تل ــة ف ــن الكهن ــر م الكثي
اغتيــال قــام بهــا أتباع أنوبيــس، وبالاســتعانة بســحر أنوبيس 
حــل الظــلام بــأرض مصــر ليــل نهــار واختفــت الشــمس، وبــدأ 
أتبــاع أنوبيــس يجوبــون الشــوارع فــي تحــد واضــح للجميــع، 
ــس  ــن لأنوبي ــم قرابي ــم أبنائه ــاس لتقدي ــون الن ــدأوا يدع وب

وأن ينضمــوا لــه وإلا ماتــوا. 
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 ســادت الفوضــى لفتــرة حتــى اســتجمع الكهنــة القدامــى 
ــب علــى ســحر أنوبيــس  قواهــم، ونجــح ســحرهم فــي التغل
ــس  ــاع أنوبي ــاردون أتب ــوا يط ــم راح ــة، ث ــار ثاني ــادوا النه وأع

ــة. ــيلة ممكن ــع وس ــم بأبش ــكان ويقتلونه ــي كل م ف

كانــت الهزيمــة قريبــة، رآها )كا ســن رع(، فاصطحــب ما تبقى 
مــن الأتبــاع وانطلــق إلــى الصحــراء البعيــدة هربــا مــن كهنــة 
ــا  ــتقروا به ــرة، اس ــة صغي ــى واح ــروا عل ــاك عث ــون رع، هن آم
ولأعــوام طويلــة وبجهــد جهيــد بنــوا معبــدا عظيمــا لســيدهم، 
ذكــروا علــى جدرانــه القصــة الحقيقــة لــه كــي لا تضيــع مــرة 
أخــرى، ولأنهــم قتلــوا كل أبنائهــم حيــن قدموهــم كقرابيــن 
لســيدهم، فقــد انقطــع نســلهم، ومــع الوقــت راح الاتبــاع 
يموتــون وكان )كا ســن رع( آخرهــم، وقــد ظــل بمفــرده يحيــا 

فــي تلــك الواحــة ويعبــد ســيده لنحــو مائتــي عــام. 

لابــد ان أحــد مــا قــد اكتشــف طريــق الواحــة بعــد عقــود 
طويلــة، ربمــا كانــوا مجموعــة مــن البــدو أو الطــوارق أو 
العربــان، اســتقر هــؤلاء فــي الواحــة وعمروهــا وأطلقــوا 
ــاك  ــة أن هن ــذ البداي ــر النعمــان، لكنهــم تعلمــوا من ــا دي عليه
ــد مدفــون ملعــون، وأن الشــياطين تســكن  خلــف التــلال معب
جدرانــه، وأنــه يمثــل خطــرا كبيــرا علــى أطفالهــم، حيــث لــم 
يذهــب إلــى هنــاك أي طفــل إلا واختفــى علــى الفــور، وكأنمــا 

ــه الأرض.  ــواء أو تبتلع ــي اله ــر ف يتبخ

ثــم جــاءت ســارة لتــدرس عــادات الشــعوب البدائيــة كمــا 
تزعــم، واكتشــفت طريــق المعبــد، كانــت تقســم علــى أن 
روح )كا مــن رع( قــد تلبســتها، وجعلــت منهــا الكاهنــة الكبــرى 
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لأنوبيــس، وعلمتهــا الطقــوس المناســبة لإعــادة أنوبيــس 
للعالــم ثانيــة، كمــا أمرتهــا روح الكاهــن القديــم بجمــع الأتباع 

ــواه.  ــن رع( كل ق ــا )كا س ــد أن منحه ــرى، بع ــرة أخ م

أخبرتنــي ســارة أن الأمــر كان عســيرا، فمــن المســتحيل إقنــاع 
ــه  ــاع إل ــرك دينهــم الســماوي واتب ــدة المســلمين بت أهــل البل
وثنــي قديــم، لكنهــا اســتعانت بســحر قديــم دســته فــي ميــاه 
آبــار البلــدة كلهــا وأصــاب أهالــي البلــدة كلهــا بمــرض لعيــن 
راح يحلــل أجســادهم وهــم أحيــاء. هنــا بــدأت فــي تنفيــذ 
مخططهــا حيــن عرضــت عليهــم علاجهــم بســحرها، وبعدهــا 

صــارت البلــدة كلهــا مــن اتباعهــا وأتبــاع ســيدها. 

أرادت ســارة منــي أن أتبعهــا أنــا الآخــر بكامــل إرادتــي، راحــت 
ــل  ــوف أحص ــي س ــة الت ــح العظيم ــن المن ــاس ع ــدث بحم تتح
عليهــا لــو وافقــت، وأولهــا بالطبــع أن تكــون هــي لــي، تكلمــت 
عــن الحيــاة الدائمــة لقــرون طويلــة ســويا، عــن العالــم الــذي 

ســوف نحكمــه معــا يومــا مــا تحــت الاســتعانة بأنوبيــس. 

ــقطت  ــي س ــة الت ــاة الغربي ــدا أن الفت ــت متأك ــع كن ــي الواق  ف
فــي حبائــل عشــقها قبــل اليــوم قــد جنــت تمامــا، وحتــى لــو 
ــى  ــيطر عل ــد س ــيطان ق ــاك ش ــد أن هن ــواهد تؤك ــت الش كان
ــر  ــى الظف ــادرة عل ــا بق ــن أنه ــلا أظ ــرة ف ــدة الصغي ــك البل تل
بمــا هــو أكثــر، دعــك مــن أنــي فــي النهايــة رجــل مســلم ولــن 

ــبب كان.  ــلات لأي س ــك الخزعب ــع تل أتب

ــك  ــم أخبرهــا برفضــي، وقــررت البحــث عــن حــل لأنقــذ تل ل
ــة وشــيطانها المزعــوم،  ــدة البائســة مــن تلــك المجنون البل
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ولأدع  وأنســاها  كلهــا  البلــدة  أغــادر  أن  بالطبــع  يمكننــي 
لأخريــن مهمــة اكتشــاف تلــك الممارســات الكافــرة والتصــدي 
ــة التصــدي لتلــك الممارســات  لهــا، وكان الخيــار الآخــر محاول
وحــدي، بالطبــع لــن أنتظــر المســاعدة مــن أحــد مــن أهالــي 
البلــدة. وقتهــا وكأنمــا ألهمنــي الله بمــا علــيّ فعلــه، تذكــرت 
حكايــة حكاهــا لــي يومــا أحــد شــيوخ البلــدة، لقــد قــال إنهــم 
ــى  ــراء عل ــب الصح ــي قل ــة ف ــن الواح ــرب م ــرة بالق ــروا م عث
العالميــة  للحــرب  تعــود  ومدرعــات  حربيــة  عربــات  بضــع 
ــا  ــا وكان صليب ــى هياكله ــوع عل ــز المطب ــن الرم ــة، وم الثاني
معكوفــا، أدرك الــكل أنهــا تخــص الألمــان وأنهــا حتمــا تعــود 
ــوا  ــد تاه ــدو ق ــا يب ــن كم ــل الذي ــد رومي ــود القائ ــض جن لبع
ــة  ــات مكتظ ــت المدرع ــم، كان ــوا طريقه ــراء وضل ــي الصح ف
بالمتفجــرات والأســلحة، والعجيــب أنهــم لــم يعثــروا علــى أي 

ــا.  ــوا عليه ــي كان ــود الت مــن الجن

فكــروا فــي البدايــة فــي التخلــص منهــا، لكــن أحــد الشــيوخ 
ــدة،  ــر بالبل ــرح الاحتفــاظ بهــا وحفظهــا فــي مخــزن صغي اقت
إنهــم ليســوا بحاجــة لهــا الآن لكــن مــاذا لــو هددهــم خطــر مــا 
فــي المســتقبل؟ يمكنهــم حينهــا بالطبــع اســتعمالها للدفــاع 

عــن البلــدة وأهلهــا. 

ــه لا  ــم أن ــت أعل ــزن، وكن ــذا المخ ــون ه ــن يك ــم أي ــت أعل  كن
أحــد يحرســه، فــلا أحــد فــي البلــدة كلهــا قــد يفكــر فــي ســرقة 
تلــك المتفجــرات أو يحــاول الحصــول عليهــا. هنــا تســللت إلــى 
ذلــك المخــزن وهنــاك عثــرت علــى كل مــا أرغــب فيــه. الكثيــر 
مــن أصابــع الديناميــت والقنابــل المتفجــرة والتــي بــدت لــي 
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أنهــا لا زالــت صالحــة للاســتخدام. 

كانت الخطة بسيطة، واليوم هو موعد تنفيذها. 

ــد الســماء، ولا  ــع كب ــه منتصــف النهــار الأن، الشــمس تترب إن
أحــد هنــاك مســتيقظ فــي البلــدة بأكملهــا كمــا أعلــم، وضعــت 
ــرة. ســوف أذهــب فــي  المتفجــرات فــي حقيبــة جلديــة كبي
البدايــة إلــى البئــر، وســوف ألقــي بداخلــه كميــة كبيــرة مــن 
القنابــل الكفيلــة بردمــه تمامــا. بعدهــا ســوف أتجــه إلــى مــا 
ــره بباقــي المتفجــرات هــو  ــم لتفجي ــد القدي بقــي مــن المعب

الأخــر. 

أعلــم أن الأمــر لــو نجــح فقــد يعنــي هــذا انقــاذ البلــدة كلهــا 
مــن هــذا الشــر، لكــن مــاذا لــو فشــلت؟

 كلا، لا أريــد التفكيــر فــي احتمــال الفشــل الآن، فهــذا ســيعني 
نهايتــي بلا شــك. 

ليكن الله معي، وليوفقني في تلك المهمة الخطيرة.

انتهــت المذكــرات، فــي نفــس اللحظــة كانــت هنــاك أصــوات 
ــه ورأي  ــح عيني ــن فت ــي، وحي ــي فتح ــي أذن ــدوي ف ــة ت صاخب
مــا يــدور حولــه علــم أنــه كان يحلــم وأنــه الآن يعــود لأرض 

ــع ليواجــه أســوء خطــر ممكــن.  الواق

 ***
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كان فــي منتصــف المقابــر والبئــر القديــم إلــى يســاره، كان 
فــي قلــب الليــل وكانــت الســماء تمطــر كعادتهــا بغــزارة. 

كانــت الطبــول القادمــة مــن مــكان مجهــول تــدوي فــي عنــف 
مــزق ســكون الليــل كلــه. 

مــن حولــه رأي فتحــي أهالــي بلــدة ديــر النعمــان هنــاك وهــم 
يصنعــون دائــرة حــول المــكان ويرتلــون بطريقتهــم العجيبــة 
ــيدهم  ــك س ــلا ش ــا ب ــتدعون به ــي يس ــة الت ــم الوثني تراتيله
أنوبيــس. حيوانــات بنــات أوى تكومــت فــي ركــن وهــي ترفــع 
عقيرتهــا وتصــرخ هــي الأخــرى مــع التراتيــل، وفــي جانــب آخر 
كانــت الذئــاب محتشــدة هــي الأخــرى وتعــوي مــع الباقيــن فــي 

نشــيد جنائــزي مقبــض. 

ــا  ــي جموده ــدت ف ــا ب ــواره، لكنه ــى ج ــف إل ــارة تق ــت س كان
فــي تلــك اللحظــة شــخصا آخــر لا يعرفــه. كانــت ترتــدي زيــا 
فرعونيــا أبيــض اللــون، وفــوق صدرهــا قلادتهــا الذهبيــة 
الغريبــة، بينمــا كانــت عيناهــا غاربتيــن وتشــيان بــأن عقلهــا 

غائــب فــي مــكان آخــر. 

إلــى ملابســه، كان هــو الآخــر يرتــدي زيــا  انتبــه فتحــي 
ــه كان حــرا  ــب أن ــة القدمــاء. العجي ــاء الكهن ــا مــن أزي فرعوني
بــلا قيــود، ورغــم هــذا شــعر بــأن إرادتــه لــم تعــد تنتمــي إليــه 

ــه.  ــد شــخص آخــر يتحكــم في وأنهــا صــارت فــي ي



220

انطلــق فــي الأفــق المظلــم لســان مــن البــرق، ودوى الرعــد 
ــه المــكان. ومــن قلــب البئــر ارتفــع عمــود  فــي عنــف اهتــز ل
كثيــف مــن دخــان ونــار، ثــم انقشــع عمــود النــار ليظهــر 

أنوبيــس. 

مــارد مــن ظــلام حالــك لــه رأس كلــب وعينــان صفــراوان 
تتوهجــان فــي ضــوء لهبــي، وقدمــان مشــعرتان تنحنــي 
ــان  ــده صولج ــي ي ــات. وف ــم الحيوان ــف كقوائ ــا للخل ركبتيهم

ذهبــي ضخــم ينتهــي بــرأس كلــب. 

الأطفــال  مــن  بالكثيــر  تلــك  فــي  محاطــا  أنوبيــس  كان 
هنــاك  القــرد  كان  وخلفــه  البيضــاء.  العيــون  ذوي  الــزرق 
بوجهــه الشــرير وعينيــه الصفراوييــن المشــقوقتان بالطــول 

كالثعابيــن.

ــا  ــون كله ــت العي ــه، وقــد صوب ســاد الصمــت فــي المــكان كل
فــي خشــية ثــم تقدمــت ســارة نحــوه وركنــت علــى ركبتهــا. 
ــوا  ــع وركع ــا الجمي ــوع، فتبعه ــي خض ــها ف ــت رأس ــد خفض وق

لــه.

 ولذهولــه ورغــم أنــه مــن المســتحيل أن ينحنــي لأي مخلــوق، 
فقــد وجــد فتحــي أنــه يركــع مثلهــم رغمــا عنــه، حــاول 
ــن  ــف، لك ــره ليق ــدل ظه ــه، أو ع ــع رأس ــاول رف ــة، ح المقاوم
ــن  ــق م ــذا. انطل ــن كل ه ــه ع ــاوم أعجزت ــحة لا تق ــوة كاس ق
ــرق،  ــل مــن الب ــد هائ ــك اللحظــة ســوط جدي الســماء فــي تل
ضــرب رأس أنوبيــس فتوهــج جســده كلــه كمــارد رهيــب 
مــن نــار، فــزأر أنوبيــس فــي قــوة بصــوت اهتــزت لــه جــدران 
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التــلال مــن حولهــم. هنــا نهضــت ســارة مــن ركوعهــا فتبعهــا 
ــون  ــي أن العي ــه أدرك فتح ــد ل ــل لا ح ــوف هائ ــون، وبخ الباق
كلهــا مصوبــة نحــوه، وخاصــة عينــا أنوبيــس الناريتــان، ثــم 
ــد لهــا أصابــع ثــلاث رفعــه فجــأة  تحــرك نحــوه انوبيــس، وبي
مــن وســطه وقربــه مــن وجهــه المخيــف وعينيــه الغاضبتيــن، 

ــه المشــتعل فــي صــدره.  ــع رأس صولجان ــم دف ث

كان الألم رهيبا. 

ــد  ــل، أن يفق ــن قب ــرخ م ــم يص ــا ل ــرخ كم ــي أن يص أراد فتح
وعيــه، بــل تمنــى لــو يمــوت فــي تلــك اللحظــة، كــي يتوقــف 
هــذا الألــم الهائــل الــذي يشــعر بــه فــي صــدره، لكــن شــيئا 
مــن هــذا لــم يحــدث. فقــط ظــل لنحــو الدقيقــة يعانــي مــن 
ــار  ــي الانحس ــم ف ــدأ الأل ــا ب ــس. هن ــه أنوبي ــم ترك ــع ث الوج
ــى  ــا عل ــا ضخم ــا محترق ــا نقش ــا، مخلف ــم زال تمام ــريعا ث س
صــدره فــي صــورة رأس أنوبيــس الشــبيهة بالكلــب، وبينمــا 
ــة  ــة ثاني ــيدهم الوثني ــان لأناش ــر النعم ــدة دي ــي بل ــاد أهال ع
ــا  ــد فوقه ــي يرق ــرة الت ــو الصخ ــه نح ــس بإصبع ــار أنوبي أش

ــب.   ــح ولبي ــيخ صال الش

التقطــت ســارة أحــد المشــاعل وقربتهــا مــن الأرض فاشــتعلت 
ــا  ــد عليه ــرة الراق ــت بالصخ ــب أحاط ــن الله ــة م ــرة ضخم دائ
لبيــب والشــيخ صالــح. ثــم مــدت ســارة يدهــا إلــى فتحــي 
ــه  ــي نفس ــد فتح ــم. وج ــا الضخ ــه خنجره ــي كف ــت ف ووضع
ــول  ــمعها تق ــض وس ــا دون أن يرف ــن يده ــر م ــط الخنج يلتق

ــارد رتيــب: فــي صــوت ب
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     - حان الوقت، قدم قربانك لسيدنا أيها البشري. 

تحــرك فتحــي فــي آليــة نحــو الصخــرة، واختــرق النيــران 
ــيطرة  ــن الس ــزا ع ــوء. كان عاج ــه س ــة دون أن يصيب الملتهب
ــه.  ــوف يفعل ــا س ــب م ــي رع ــه أدرك ف ــم أن ــه رغ ــى نفس عل
قــوى هائلــة علــى تســيطر علــى جســده رغــم رفــض القيــام 

ــه.  ــا هــو مقــدم علي بم

تعالت صرخات أهالي البلدة.

 عوت الذئاب طويلا والضباع وبنات آوى. 

وأمــام جســد الطفــل الراقــد فــوق الصخــرة ارتفعــت يــد 
ــب  ــو قل ــوى نح ــا ه ــد له ــوة لاح ــى، وبق ــر لأعل ــي بالخنج فتح

لبيــب فاخترقــه. 

ازداد الصخب في نشوة وزأر أنوبيس في رضا. 

يهــوى علــى جســد  أن  قبــل  ثانيــة  الخنجــر مــرة  وارتفــع 
الصبــي. 

وارتفــع مــرة ثالثــة ورابعــة وخامســة وهــو يمــزق الطفــل بــلا 
رحمــة، هنــا نهــض الشــيخ صالــح فــي تلــك اللحظــة وتقــدم 
نحــو فتحــي ثــم فتــح فمــه وأخــرج لســانه، فهــوى فتحــي علــى 
ــك  ــي تل ــع ف ــر الجمي ــار هدي ــردد، ص ــلا ت ــه ب ــان وقطع اللس
ــد  ــو جس ــات أوى نح ــرعت بن ــه، وأس ــون نفس ــة كالجن اللحظ

لبيــب وراحــت تنهشــه وتمزقــه وتلتهمــه فــي شراســة.

كان فتحــي يشــعر بالفــزع، والخــزي، وتمنــى لــو اســتطاع أن 
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يرفــع الخنجــر الــذي فــي يــده ثــم يهــوي بــه علــى قلبــه هــو، 
ليمــوت فــي تلــك اللحظــة، لقــد أطــاع شــيطانا رجيمــا وقتــل 
بيــده طفــل بــرئ. أي عــار ســيعيش فيــه مــا بقــي مــن عمــره. 

ــه  ــي أمام ــس، وينحن ــو أنوبي ــرك نح ــه يتح ــد نفس ــه وج لكن
ــة  ــك اللحظ ــي تل ــه، ف ــه ل ــه ويقدم ــر بيدي ــع الخنج ــو يرف وه
دوى فــي رأســه صــوت رهيــب لــم يســمعه بشــري مــن قبــل:

     -لا زالــت تقــاوم ولا تؤمــن أيهــا الفانــي، لكنــك قريبــا 
ســتفعل. 

ثم غاب عقله في ظلام سرمدي. 

 ***
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كان الظــلام مــن حولــه كثيــف للغايــة، وكان صــدره المحتــرق 
ــف لا  ــعر بضع ــاق، ش ــم لا يط ــة بأل ــك اللحظ ــي تل ــض ف ينب
حــد لــه، لكنــه ومنــذ أفــاق مــن غيبوبتــه كان وحيــدا فــي هــذا 
الســجن، كان يعلــم أنــه فــي قلــب البئــر، فــي فجــوة مماثلــة 
ــن  ــرف، لك ــور أش ــا الدكت ــوا فيه ــي حبس ــك الت ــك لتل ــلا ش ب
الغريــب أنهــم لــم يهتمــوا بتقييــده، لقــد تركــوه حــرا وكأنمــا 
كانــوا واثقيــن للغايــة أنــه أضعــف مــن أن يفكــر فــي الهــرب. 

 لــم تفــارق الطقــوس اللعينــة عقلــه منــذ أفــاق. صــدره الــذي 
وســمه أنوبيــس بصولجانــه، ثــم لبيــب الــذي قتلــه بيــده. راح 
ــل  ــات قب ــو م ــى ل ــو يتمن ــت وه ــوال الوق ــزع ط ــي ج ــي ف يبك
ــذا  ــن ه ــدلا م ــذه وب ــا لينق ــى هن ــاء إل ــد ج ــة. لق ــك اللحظ تل
قتلــه بــلا رحمــة. مضــى وقــت طويــل وهــو ينتحــب، ثــم راح 
ينظــر حولــه فــي يــأس وكأنمــا يفتــش عــن أحــد فــي الظــلام. 

فــي الواقــع كان يفتــش عــن أشــباح رفاقــه، أيــن ذهبــوا ثــم 
تذكــر أنهــم قــد احترقــوا فــي صراعهــم بالأمــس مــع القــرد. 

ومــع الألــم والظــلام والســكون غــاب ثانيــة فــي النــوم. 

 أفاق على يد تهزه في قوه وصوت يهمس:

     - استيقظ يا دكتور فتحي. 

أفــاق ليجــد ضــوء شــمعة فــي مواجهتــه ووجــه امــرأة خلفــه. 
كانــت عايــدة، رمقهــا فــي ذعــر للحظــة وهــو يصــرخ:
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     - كلا ابتعدي عني.. ابتعدي. 

ــم  ــه لتكت ــو فم ــا نح ــد يده ــي تم ــول وه ــرعت تق ــا أس لكنه
صرختــه:

     - إنــه انــا يــا دكتــور. أنــا عايــدة.. لكــن لا تصــرخ أرجــوك، 
لا أريــد أن ينتبهــوا إلــى وجــودي قبــل أن أنتهــي مــن عملــي.

ــي  ــول ف ــو يق ــة وه ــي بغت ــه يبك ــد نفس ــه ووج ــتعاد جنان اس
ــرعة: ــع وس ــوت متقط ص

     -أنــا آســف يــا عايــدة، لقــد قتلــت ابنــك، قتلــت لبيــب بيــدي، 
لكــن أقســم أننــي لــم أكــن أقصــد. صدقينــي لــم أكــن أقصــد. 

وضعت كفها فوق فمه وهتفت في حزم غريب:

     - لا وقت لهذا، فقط اتبعني بلا صوت أرجوك. 

     - إلى أين؟

     - سوف نخرج من هنا. 

ــا فــي وهــن.  ــه الشــمعة فتبعه قالتهــا وتحركــت أمامــه حامل
ســارا فــي كثيــر مــن الممــرات الحجريــة حتــى بلغــا قلــب البئــر 

مــرة أخــرى، فوضعــت عايــدة الحبــل فــي يــده وهمســت:

     -هل يمكنك صعود الدرج؟

رمقها في ذهول وكأنه لا يصدق ما يحدث ثم غمغم:

     -هل أحلم؟ 
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هزته في قوة وهي تقول:

     -أفــق مــن فضلــك يــا دكتــور، إنهــا فرصتــك الأخيــرة 
لتهــرب، فــلا تضيعهــا، 

ثم سبقته في صعود الدرج وهي تستطرد في حزم:

     -والأن اتبعني.

ــل بقــوة وشــيئا  ــى الحب ــى الفــور وهــو يقبــض عل تبعهــا عل
فشــيئا راحــت فوهــة البئــر تظهــر مــن بعيــد وضوؤهــا يــزداد 
قــوة حتــى بلــغ حافــة البئــر وخــرج منــه خلــف عايــدة. أصابــه 
ــرة ثــم  ــه لفت ــق عيني الضــوء الســاطع بالعمــى المؤقــت فأغل
فتحهمــا ببــطء حيــن اعتــاد علــى ضــوء النهــار ووجــد عايــدة 

ترمقــه فــي جمــود غريــب، ثــم قالــت:

ــك أن  ــدة فــي الحــال. لا يمكن ــادر البل ــك أن تغ      - والآن علي
تظــل هنــا بعــد الآن دقيقــة واحــدة. 

     - وإلى أين أذهب؟ 

أشارت إلى طريق صخري على شمال المقابر وقالت:

     -لا تخــرج عــن هــذا الــدرب حتــى تصــل إلى مــزارع الزيتون، 
وهنــاك ســتجد الطريــق الــذي جئــت منــه فــي منتصفهــا. 
بعدهــا اجعــل البلــدة كلهــا خلــف ظهــرك وتحــرك فــي الطريق 
ــرت عليــك ســيارة أو  المعاكــس حتــى تجــد النجــدة. ربمــا عث

بعــض البــدو. فقــط لا تعــد إلــى هنــا مــرة أخــرى. 

رمقها في غير تركيز ثم قال:
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     - وماذا عنك؟ لماذا لا تهربين معي. 

لاح على شفتيها شبح ابتسامة وهي تجيب:

     - لقــد فــات الوقــت يــا دكتــور، لقــد ماتــت عايــدة بالأمــس، 
ماتــت مــع مــوت ابنهــا الوحيــد، مــن تراها شــبح امــرأة محطمة 

تحــاول ان تنتقــم. 

ثم أشارت إلى الطريق وهتفت في حزم:

     - والآن تحرك ولا تطل الوقت. 

رآهــا تحمــل حقيبــة جلديــة تمتلــئ بشــيء مــا وتعــاود هبــوط 
البئــر، ثــم اختفــت داخلــه، وبــلا إبطــاء تحــرك حيــث أشــارت، 
لــم يكــن قــد ابتعــد كثيــرا حيــن ســمع مــن خلفــه صــوت 
انفجــار مكتــوم اهتــزت لــه الأرض أســفل قدميــه، وحيــن 
نظــر للخلــف كان كل مــا رآه عمــود مــن الدخــان والنــار ينطلق 
مــن الأرض نحــو الســماء. أدرك فــي تلــك اللحظــة مــا قامــت 
بــه عايــدة، لقــد فجــرت البئــر، وقامــت بنفــس مــا أراد الدكتــور 

أشــرف فعلــه مــن قبــل. 

هل قضت بهذا على اللعنة وعلى أنوبيس؟ 

وهل تحررت البلدة من تلك اللعنة؟ 

ومــاذا عــن ســارة، مــا مصيرهــا الآن وقــد تفجــر معقــل 
القديــم.  شــيطانها 

ــودة  ــا بالع ــازف حتم ــن يج ــه ل ــع، لكن ــدري بالطب ــن ي ــم يك ل
ليتأكــد مــن شــيء كهــذا. فقــط عليــه أن يبتعــد لأبعــد مــكان 
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ــه.  ــر النعمــان تعقب ممكــن كــي لا يحــاول أحــد مــن دي

 واصــل الســير حتــى بلــغ مــزارع الزيتــون فــي إعيــاء، اخترقهــا 
ــه  ــر أمام ــا، نظ ــر به ــذي يم ــي ال ــق الرئيس ــغ الطري ــى بل حت
ــه.  ــا الصخــري فــي مواجهت ــان ببابه ــر النعم ــدة دي ــت بل فكان
نفــس  فــي  قدميــه  علــى  عائــدا  وانطلــق  أولاهــا ظهــره 
الطريــق الــذي أتــى فيــه مــن قبــل، لا يــدري كــم ســار وكــم 
مــن ليــل ونهــار مضيــا عليــه وهــو علــى هــذه الحــال، فقــط 
فــي النهايــة وقــد بلــغ منــه الإعيــاء والجــوع والعطــش مبلغــه 
قــرر أن يستســلم لقــدره فرقــد علــى الطريــق الصخــري 

ــوت.  ــار الم ــي انتظ ــه ف ــض عيني وأغم

الســائق  ولا  أمامــه،  توقفــت  التــي  بالشــاحنة  يشــعر  لــم 
العجــوز ذي الأنــف المحمــر مــن أثــر الســكر الــذي رمقــه فــي 

ــال: ــم ق ــب ث تعج

ــا ومــن       -يــا الله، إنــه الدكتــور، مــا الــذي جــاء بــه إلــى هن
فعــل بــه هــذا؟

ــر النعمــان بعــد  ــث توجــد دي ــم رفــع نظــره نحــو الأفــق حي ث
ــا بكــف: ــال وهــو يضــرب كف ــر وق ــو مت نحــو عشــرين كيل

ــه،  ــد حذرت ــرى، لق ــرة أخ ــة م ــدة الملعون ــك البل ــا تل      - إنه
ــن أحمــق عنيــد.  لكنــه كان كالباقي

ثم حمله ووضعه في شاحنته واستدار عائدا. 

 ***
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الخـــــــاتمة
          -دكتور فتحي، هل تعلم أين أنت الآن؟

كان الدكتــور محمــد عبــد الســتار مديــر مستشــفى العباســية 
لجــدران  ينظــر  وهــو  إليــه  يتحــدث  العقليــة  لأمــراض 
الحجــرة التــي امتــأت برســومات طفوليــة عجيبــة مرســومة 
ــه رأس  ــل ل ــرة لرج ــور كثي ــاك ص ــت هن ــاص، كان ــم رص بقل
ــار مقطوعــي  ــر، أطفــال صغ ــه كبئ ــدا أن ــا ب ــب يصعــد مم كل
الــرأس، كلاب كثيــرة وفتــاة طويلــة فــي يدهــا ســكين. كانــت 
الرســومات تتكــرر بشــدة فــي كل شــبر مــن الجــدران ممتزجــة 
بأســماء تتكــرر هــي الأخــرى أنوبيــس وســارة وعايــدة وديــر 

ــان.  النعم

لــم يجــب فتحــي، فتطــوع الطبيــب الشــاب الــذي يرافــق 
الإجابــة: فــي  الدكتــور محمــد 

     -إنه يرفض التحدث الأن كما أخبرتك يا سيدي؟ 

أشار الدكتور محمد للجدران وقال في حيرة:

     -وهو الذي رسم كل هذا؟ 

     -أجل يا سيدي. 

     -ومن أعطاه القلم ليفعل هذا؟ 

شــعر الطبيــب الشــاب بالتوتــر فاحمــرت أذنــاه مــن التوتــر 
ــب: ــو يجي وه
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ــوم. كان  ــر مفه ــكلام غي ــة ب ــي البداي ــذي ف ــد كان يه      -لق
ــة،  ــر مفهوم ــات غي ــردد حكاي ــو ي ــت وه ــوال الوق ــرخ ط يص
قــال إن الشــيطان ســوف يدمــر العالــم، وأن أنوبيــس قــد عــاد، 
وأنــه قتــل أشــباح زملائــه الذيــن ماتــوا فــي الحــرب، وأن ســارة 
لهــا كلبــان ســوف يأكلانــه. لــم أفهــم الكثيــر مــن الضــلالات 
ــا  ــا بعده ــت تمام ــن صم ــا، وحي ــا به ــي يخبرن ــلاوس الت واله
ورفــض التحــدث، قــررت القيــام بحيلــة جديــدة، فمنحتــه 

ــمه.  ــه أو رس ــاول كتابت ــوف يح ــا س ــاص( لأرى م ــم رص )قل

هز الدكتور محمد رأسه في بطء، ثم قال لفتحي:

     -هــل يمكنــك أن تخبرنــي يــا دكتــور فتحــي، مــا معنــى كل 
هــذا. ومــن هــي ســارة أو أنوبيــس هــذا الــذي تتحــدث عنــه؟ 

لــم يلتفــت إليــه فتحــي أو يبــدو علــى وجهــه أي أثــر لحديــث 
ــور محمــد، فقــال للطبيــب الشــاب: الدكت

     -منذ متى وهو هنا؟ 

ــه  ــال إن ــب وق ــائق غري ــه س ــاء ب ــل. ج ــبوع كام ــذ أس      -من
ــا  ــن أخبرن ــه حي ــه، لكن ــد عقل ــد فق ــراء وق ــي الصح ــده ف وج
أنــه طبيــب اهتممنــا بالطبــع كثيــرا وخاصــة حيــن وجدنــا فــي 

ــه.  ــد هويت ــخصية تؤك ــة ش ــه بطاق جيوب

ــل أن  ــدوء قب ــي ه ــه ف ــد رأس ــور محم ــز الدكت ــرى ه ــرة أخ م
ــم: يغمغ

     - وماذا عن الوشم الذي أخبرتني عنه في صدره؟
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تحــرك الطبيــب الشــاب نحــو فتحــي وجــذب قميــص لأســفل 
يكشــف عــن ندبــة كبيــرة فــي صــدره علــى صــورة رأس 

ــال: ــب، وق كل

     - إنهــا هــذه يــا ســيدي، لقــد تــم صنعهــا بالكــي بالنــار كمــا 
ترى. 

ــه  ــة؟ إن ــك الحال ــاهين بتل ــد ش ــور محم ــم الدكت ــل أخبرت وه
المرتبطــة  المرضيــة  الحــالات  بتلــك  تعلــم  كمــا  شــغوف 

بأحــداث غامضــة غريبــة.

أسرع الطبيب يقول:

ــه فــي  ــي ســوف أتحــدث إلي ــا ســيدي، لكنن      - ليــس بعــد ي
الغــد.

رمــق الدكتــور محمــد الوشــم مــرة أخــرى فــي حيــرة، قبــل أن 
يقــول:

     - ترى من فعل به هذا؟ 

فــي المســاء كان المــكان هادئــا للغايــة وضــوء خفيــف للغايــة 
ينتشــر فــي الممــرات بيــن حجــرات المرضــى، المرضــى نامــوا 
جميعــا والممرضيــن والحــراس بعضهــم قــد نــام هــو الأخــر 

والباقــون يجلســون فــي أماكنهــم يقتلهــم الســأم والملــل. 

ــد  ــه فــي المستشــفى وق ــى جنب ــا عل ــدا حينه كان فتحــي راق
استســلم للنــوم، بفعــل المهدئــات الكثيــرة التــي يعطونها له، 
لكنــه مــرة واحــدة فتــح عينيــه وقــد أفــاق بغتــة مــن ســباته، 
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ثــم جلــس علــى طــرف الفــراش. 

ارتعــش النــور فــي الخــارج وأظلــم المــكان كلــه للحظــات 
ــا رأى فتحــي ســارة تقــف أمامــه وهــي  ــم عــاد الضــوء، هن ث
تبتســم، وفــي يدهــا خنجرهــا الغريــب. وإلــى جوارهــا ظهــر 
ــن وهــو يرمــق فتحــي فــي هــدوء.  ــه الصفراوي القــرد بعيني
لــم يبــد علــى فتحــي أي أثــر للمفاجــأة أو الخــوف. فقــط ظــل 

ينظــر إليهمــا هــو الآخــر فــي هــدوء، حتــى قالــت ســارة:

     -مرحبا يا دكتور فتحي، والآن هل أنت مستعد؟

نحوهــا،  لســانه  وأخــرج  فمــه  فتــح  بــأن  فتحــي  أجابهــا 
فابتســمت لــه وهــي ترفــع خنجرهــا وبحركــة ســريعة قطعــت 
لســانه، فطــار اللســان المقطــوع وســقط أســفل الفــراش فــي 
ــه مــرة أخــرى. ــكان كل ــا الم ــم فيه ــي أظل نفــس اللحظــة الت

وحيــن عــاد النــور كانــت الغرفــة فارغــة تمامــا. ولا شــيء 
هنــاك غيــر آثــار لبعــض الدمــاء الطازجــة علــى طــرف الفراش 

والأرض ولســان مقطــوع ملقــى أســفل الفــراش. 

وكان هذا كل ما وجوده في الحجرة في اليوم التالي. 

أما عن فتحي، فلم يعثروا عليه أبدا. 

تمـت  
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